الفصل الثاني

ما اتفقت فاصلته واختلف صدره في السورة مع غيرها من السور

1-    حصر الآيات وتصنيفها .

2-    تحليل الآيات وفق الغرض والسياق .
المبحث الأول

حصر الآيات وتصنيفها

يقوم هذا المبحث على حصر  وتصنيف الآيات التي تتفق فواصلها مع فواصل سورة القصص واختلاف صدورها على مدرجة السياق القرآني ، وذلك وفي جدول يعرض فيه آيات سورة القصص حسب ترتيبها مع تحديد جملة الفاصلة بوضع خط تحتها ،  وتحديد رقمها ثم أعرض ما اتفق معها في فاصلتها من الآيات ، مع ذكر رقم كل آية وسورتها ، وقد اعتمدت في هذا المبحث على كتاب ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) للمؤلف :محمد فؤاد         عبد الباقي.
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المبحث الثاني

تحليل الآيات وفق الغرض والسياق

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد ما حللت آيات سورة القصص في الفصل الأول ، وحررت العلاقة بين فواصل آياتها ، وصدورها ، يأتي الفصل الثاني في هذا المبحث ليحلل الآيات التي تتفق فاصلتها مع فواصل سورة القصص ، وتختلف صدورها عن صدور آيات سورة القصص ، ليقف على المقتضى الذي اقتضى مجئ الفاصلة على ذلك النحو ، أو المناسبة التي تجمع ما بين هذه الفواصل ..

-
-
-
-

( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( (( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (  [القصص:9]
نجد ان هذه الفاصلة قد تكررت على السياق القرآني في ثمانية مواضع :

1- ( في سورة الأعراف : آية (95) )، ( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ( 

لما ذكر – سبحان وتعالى – قصص الأنبياء السابقين ، وما حل بأقوامهم من العذاب والنكال حين لم تُجدِ فيهم الموعظة ، ذكر تعالى هنا سنته الإلهية في الانتقام ممن كذب أنبياءه: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (الأعراف :94) ، وهذا الانتقام بالتدرج معهم بالبأساء والضراء ، ثم بالنعمة والرخاء ، ثم بالبطش بهم وإن لم يؤمنوا .


فالله – عز وجل – يذكر هنا أنا أبدلناهم بالفقر والمرض ، والغنى والصحة ، حتى كثروا ونموا ، وقالوا بعد ما بطروا النعمة وذلك كفر منهم : هذه عادة الدهر وقد مس آباءنا مثل ذلك، من المصائب ومن الرخاء، وليس بعقوبة من الله فلنبق على ديننا ، والغرض إن الله ابتلاهم بالسيئة لينيبوا إليه فما فعلوا ، ثم بالحسنة ليشكروا فما فعلوا ، فلم يبق إلا أن يأخذهم بالعذاب من حيث لا يدرون(
) .


فالحسنة في هذه الآية تعني : كثرة المطر والخصب ، والسيئة : القحط من المطر وقلة الخير (
) ، وقد استخدم النظم القرآني الطباق هنا حيث طابق بين ( الحسنة – السيئة – الضراء والسراء ) ليبرز لهم حالهم ، ويذكرهم بنعم الله التي تستوجب الشكر ولكنهم قابلوها بالكفر والجحود ونسوا أن يتوبوا إلى بارئهم . 


فإنزال الشدائد عليهم أولاً ، ثم الأمراض ، ثم إنزال الخصب والرخاء ، ثم يتبعه القحط وقلة الخير ، هذه من أنواع العذاب التي تنزل عليهم ، ولكن لا يشعرون بها ، لأنها تنزل تدريجياً عليهم ، وهم غافلون عن ذلك كله ، فلذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( وهم لا يشعرون ) فأخذهم بالعذاب من غير إدراك واحساس بما يمر عليهم من عبر وعظات كما مر عليهم من أخبار القرون الأولى ، وما جاءهم من النذير من الرسل..

2- ( في سورة يوسف ، آية رقم (15) ) ( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ( .

وردت هذه الآية في سياق قصة يوسف – (– مع إخوته ، وكان غرضها إثبات الغلبة ليوسف ، وإنقاذه من كيد إخوته ، وبشارة له بالمنزلة العظيمة ، فما كان إلا أن أوحى الله إليه : لتخبرن إخوتك بفعلهم هذا الذي فعلوا بك – يوسف – وهم لا يشعرون في ذلك الوقت أنك يوسف ، وذلك لعلو شأنك وكبر سلطانك ، وبعد حالك عن أوهامهم ولطول العهد المبدل للهيئات ، المغّير للصور والأشكال فلن يعر فوا إنك يوسف ، ولن يدركوا ذلك ، فلذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة .


وفائدة الوحي تأنيس يوسف – ( – وتسكين نفسه ، وإزالة الغم والوحشة عن قلبه ، بأنه سيجعل له الخلاص من هذه المحنة .

3- ( في سورة يوسف ، آية رقم (107)) ( (((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ((((( (  .


تأتي هذه الآية الكريمة لتنكر على المعرضين إعراضهم عن القرآن الكريم ، وعدم حذرهم من أن يحل عليهم عذاب الله بغتة ، أو أن تأتيهم الساعة ، فيأتي قوله تعالى :         ( أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ) أي أ فأمن هؤلاء المكذبون عقوبة من عذاب الله تغشاهم وتشملهم ؟ فالاستفهام هنا إنكاري وفيه معنى التوبيخ ، أو تأتيهم القيامة بأهوالها فجأة وهم لا يشعرون ولا يتوقعون .


فلما كان العذاب من الأمور التي يكون للحواس مدخل في شأنها ، ومما يشعر به ، ناسب ختم هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( وهم لا يشعرون ) فالبغتة هي  المفاجأة ، وفاجأته مفاجأة إذا لقيته ولم يشعر بك ، وإذا هجم عليك من غير أن تشعر به ، ويلزم ذلك الإسراع وهو مدار هذه المادة (
) ، وهذا يدل على سرعة إنفاذ وعيد الله بهم وسرعة عقابه، من غير أن يدركوا أو يحسوا بذلك الوعيد ، وهذا من كفرهم وعنادهم فالمقام يقتضي أن تأتي الفاصلة ( وهم لا يشعرون).

-
-
-
-

4- ( في سورة الشعراء ، آية رقم (202 )( ((((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ( ..


جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن تمكن الكذب من قلوب المجرمين من الشرك، وأنهم لا يؤمنوا حتى يأتيهم ما ينذرهم به من العذاب الأليم ..


فإذا كان حال المجرمين هكذا من الإجرام والعتو والنفور ، فان إتيان العذاب والشر فجأة يكون أشد عليهم ، فلذلك قال : ( فيأتيهم بغتة ) فعقب على إتيانهم العذاب بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب ، حتى لا يحصل لهم مهلة بعد أن يروا ذلك العذاب فيستعدوا له ، لذلك عطف على ما قبلها بالفاء ، دون غيرها ، فالبغت هو الإتيان على غفلة(
)  ، وهذا يستلزم عدم الإحساس والإدراك منهم لذلك العذاب ، فالمقام  يقتضي ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( وهم لا يشعرون ) ، وذلك دلالة على سرعة إلحاق العذاب بهم وعدم إمهالهم ..

-
-
-
-

5- ( في سورة النمل ، آية رقم (18) ) ( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ( 
هذه الآية الكريمة تأتي في سياق قصة سليمان وجنوده ، وكان غرضها هو وصفه وجنده بالصلاح والرأفة ، وأنهم لا يقتلون ما فيه روح لغير مصلحة ، وبالعدالة الشاملة لكل مخلوق حتى مع النمل الصغير(
) ، فالنملة خشيت على قومها من النمل أن يحطمها سليمان وجنده، ولكن من غير تعمد منهم ، بل هو بدون قصد منهم ، وهذا يوافق ويناسب المقام ، لذلك جاءت فاصلة الآية الكريمة : ( وهم لا يشعرون ) أي من غير قصد لأن النمل مخلوق صغير لا يدرك بالسمع ولا بالبصر لذلك كانت الفاصلة ( وهم لا يشعرون ) ..

6- ( في سورة النمل ، آية رقم (50) )  ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (( ((((((((((( (   الآية تأتي في سياق قصة سيدنا صالح – (– فقد تآمر قومه على الفتك به وأهله ، ومكرهم : يعني ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح – ( - ، ومكر الله : يقصد به الجزاء على ما فعلوه ، وهو  إهلاكهم من حيث لا يشعرون ، فسمى الله إهلاكهم وتدميرهم مكراً على سبيل المشاكلة(
) ، وهذا أيضا من الاستعارة التصريحية(
) . 


فإهلاكهم من قبل الله عز وجل – وذلك بالعذاب ، فلا يدركونه ، ولا يشعرون به دلالة على سرعة إلحاقه بهم ، وهذا من غضب الله – عز وجل – عليهم ، فإهلاكهم من حيث لا يدركون ذلك العذاب إلا بعد أن يحل بهم من ثمرات غضب الرب عليهم ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بفاصلة ( وهم لا يشعرون ) لإعراضهم عن وعيد الله وانصرافهم عن ذلك ليدركوا مرارة العذاب ويعلمون أن الجزاء من جنس العمل .

7- ( في سورة العنكبوت ، آية رقم ( 53 ) ) ( ((((((((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ( .


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن المشركين ، واستعجالهم العذاب استهزاءً منهم وتكذيباً .


فالآية تأتي لتثبت قرب وقوع العذاب عليهم ، ومفاجأتهم به والإسراع في هلاكهم في حالة الغفلة منهم ، وعدم الشعور ، فهم يطالبون الرسول – صلى الله عليه وسلم – بأن يعجل لهم العذاب الذي حذرهم وأنذرهم استهزاء به – صلى الله عليه وسلم - ، فالعذاب يأتيهم بأمر من الله وبإرادته النافذة ، فالآية جاءت لتثبت قدرته – عز وجل – ومشيئته وينذرهم بأن العذاب والهلاك سيحل بهم ، بغتة ومفاجأة من غير إدراك لهم ، ومن غير إحساس بقربه ، وهذا دلالة على إسراع هلاكهم من غير شعور وإحساس منهم ، فختمت الآية الكريمة بهذه الفاصلة : (وهم لا يشعرون ) لأن الشعور هو الإدراك بالحواس .


ومما يؤكد إسراع هلاكهم ما دل عليه لام القسم ونون التوكيد ، وذلك عند حلول الأجل المقدر لهم(
) .

8- ( في سورة الزخرف ، آية رقم (66) ) ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( (((((((((((  (  .. 

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن عيسى – (– واتباعه ، واختلافهم بعده ، فما كان عقابهم إلا الوعيد بذلك اليوم ، اتبعه بعد ذلك ما هو كالقليل مبرزاً له في سياق الاستفهام لأنه أهول ، فقال : ( هل ينظرون إلا الساعة ) وقدم الساعة تهويلاً وتنبيهاً على أنها لشدة ظهور دلائلها كأنها زيادة في التهويل .


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ((((((( (( (((((((((((  ) لتناسب هذا المعنى فلا يحصل لهم وقت ليعلموا  حلول ذلك العذاب ، لأنه يحصل لهم بغتة من غير إدراك ولا إحساس منهم ، وذلك لغفلتهم وانشغالهم بأمور دنياهم(
) .


ففاصلة ((((((( (( ((((((((((( ) تستخدم في عدم الإدراك بالحواس الظاهرة فالعذاب سيحل على الأقوام المكذبة ، مع عدم إدراكهم لذلك العذاب وذلك الوعيد ، بسبب ما هم فيه من الغفلة .

( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (  [القصص:13]


لقد تكررت فاصلة هذه الآية الكريمة على مدار السياق القرآني في ستة مواضع :

1/ ( في سورة الأعراف : آية رقم (131) ) ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((  ( تأتي هذه الآية الكريمة في سياق قصة سيدنا موسى – (– مع الطاغية فرعون وقومه ..


جاءت لتكشف لنا عن غرضها وهو غباوتهم وعدم استخدامهم العقل ، فإذا جاءتهم الحسنة فرحوا بها ، وإذا جاءتهم السيئة وهي الجدب والشدة تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين ، ولو أنهم رجعوا إلى عقولهم وعلموا أن كل ذلك بقدر الله الذي سبق في الأزل من الخير والشر فلا يزداد ولا ينقص(
) ، لما قالوا ذلك كله ...


وهم لا يدركون أن ما أصابهم من الجدب والقحط أو من الرخاء والخصب ، إنما هو من عند الله بسبب معاصيهم لا من عند موسى – (– لذلك نفى العلم عن أكثرهم ، تنبيهاً على أن قليلاً منهم يعلمون خلاف ذلك ولكنهم يشايعون مقالة الأكثرين لعتوهم وكبرهم .


فالعلم المنفي عنهم هنا هو إدراك ذات الشيء(
) ، لأنهم لا يدركون أن ذلك الهلاك إنما بسبب معاصيهم وكفرهم ، وهذا دليل على غباوتهم وعدم الرجوع إلى العقل في ذلك الأمر ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة في هذه الآية .

2/ ( في سورة الأنفال آية رقم (34)) ( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( (((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( 

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن المشركين ، والغرض منها بيان استحقاق المشركين العذاب بسبب ما اقترفوه من أعمال خبيثة ومنها صدهم عن المسجد الحرام فليسوا أهلاً لولايته .


فيقول سبحانه : أي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم ؟ وهذا استفهام إنكار وتعجب ، وكيف لا يعذبون وهم على ما هم عليه من العتو والضلال ، وحالهم الصد عن المسجد الحرام كما صدوا عن رسول الله – (– عام الحديبية ، وكما اضطروه والمؤمنين إلى الهجرة من مكة ، وما كانوا أهلاً لولاية المسجد الحرام مع إشراكهم ، فإنما يستأهل ولايته من كان براً تقياً ، ولكن أكثرهم جهلة سفلة فقد كانوا يقولون : نحن ولاة البيت الحرام نصد من نشاء وندخل من نشاء(
) .


فالله - عز وجل – قد ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) فجاءت بـ( يعلمون ) دون ( يشعرون ) لأن أمر التقوى والوقوف على أن المتقين على الحق وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتب الناظر العلم والمعرفة بذلك ، فهم لا يدركون ذلك الشيء ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة .


يقول البقاعي في ذلك : ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) ( أي ليس لهم علم بالأمور ليميزوا بين الحق والباطل والمتقي والفاسق وحسن العواقب وسيئها ، ولعله عبّر بالأكثر إعلاماً بأن منهم المعاند ، ولأنه كان منهم من آمن بعد ذلك فصار من أولي العلم ) (
)..

3/ ( في سورة يونس ، آية رقم (55) ( (((( (((( (( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((  ( ..


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن المشركين وتحديهم بالقرآن ، فمنهم من صدق به ، ولكنه يكابر ويعاند ، ومنهم من لا يصدق به أصلاً لفرط غباوته وسخافة عقله، فبعد ما ذكر سؤالهم عن العذاب أحق هو ؟ أمر النبي – (– أن يجيبهم بأنه حق ، وأنهم لا يعجزون الله إذا أراد عذابهم ، فإذا آتاهم وكان لهم ملك ما في الأرض لافتدوا به ، ثم ذكر  أنه له ما في السماوات والأرض دليلاً على قدرته على تحقيق وعيده لهم، وعلى بعثهم وجزائهم وحسابهم ولكن أكثرهم لا يعلمون (
).


فيقول سبحانه : ( ألا ) وهي كلمة تنبيه للسامع ، تزاد في أول الكلام أي انتبهوا لما أقول لكم فكل ما في السماوات والأرض ملك لله ، لا شيء فيها لأحد سواه ، هو الخالق وهو الملك ، وإن وعده بالبعث والجزاء حق كائن لا محالة ، ولكن أكثر الناس لقصور عقولهم ، واستيلاء الغفلة عليهم ، لا يعلمون ذلك فيقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون(
).


فجاءت الفاصلة ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) لنفي العلم عنهم ، فهم لا يتدبرون ما أنزلنا من الأدلة ، فيعتبروا بهلاك من سبقهم ، ولا يرجعون إلى عقولهم وينقادون لما أمرنا به من الشريعة ، فهم باقون على الجهل .


يقول الألوسي : (( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) لسوء استعداداتهم وقصور عقولهم واستيلاء الغفلة عليهم ( لا يعلمون ) فيقولون ما يقولون ، ويفعلون ما يفعلون ) (
) ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( يعلمون ) ..

4/ ( في سورة الزمر ، آية رقم (49) ) ( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن المشركين وعن أفعالهم الشنيعة ، فإذا أصاب الإنسان الكافر شيء من الشدة والبلاء ، تضرع إلى الله وأناب إليه ، ثم إذا أعطاه نعمة منه تفضلاً عليه وكرماً ، قال ذلك الإنسان الكافر الجاحد إنما أعطيته على علم مني بوجوه المكاسب والمتاجر ، بل هي فتنة أي ليس الأمر كما زعم بل هي اختبار وامتحان له،، لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي ؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن إعطاءهم المال اختبار ابتلاء فلذلك يبطرون ويكفرون .


فالآية تأتي لتثبت جهلهم وغباوتهم ، وكيف أنهم يدعون الله في حال الضر ، وما أن تحصل لهم النعمة حتى يدعوا أنهم أخذوها بطريق العلم العظيم ، لذلك نُكرت لفظة ( العلم) وهو طريق الكسب والاجتهاد ووجوه الطلب والاحتيال ، فكان ذلك سبباً لمجيئه إليهم ، أو على علم من الله باستحقاقهم له ، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن تلك الفتنة لاختباره لهم ، هل يشكرون أم يكفرون لتقام عليهم الحجة . 


فالفاصلة تأتي لنفي العلم عنهم ، لأنهم لا يرجعون إلى عقولهم ليميزوا بين الحق والباطل ، ولا يتجدد لهم علم أصلا لأنهم طبعوا على الجلافة والجهل والغباوة(
) ، وذلك نسبتهم النعمة لغير الله ، وهذا من نقص عقولهم .


فهم بعنادهم وعتوهم وطغيانهم يثبتون العلم ، وينسبونه لأنفسهم ( على علم ) فتأتي الفاصلة لتسلب منهم ذلك ، وتنفيه عنهم ، وتثبت الجهل والضلال الذي يخيم عليهم ، لذلك ختمت الآية الكريمة بهذه الفاصلة لتناسب المقام والغرض ..

5/ ( في سورة الدخان ، آية (39) ) ( ((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ( 

تأتي هذه الآية في سياق الحديث عن المنكرين للبعث عندما طلبوا أن يبعث لهم آباءهم إن كان الرسول – عليه الصلاة والسلام – صادقاً في دعواه ، و رد عليهم بأنهم ليسوا أقوى من قوم تبع الذين أهلكهم لإجرامهم ، وبأنه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما عبثاً وإنما خلق ذلك لحكمة لا تظهر إلا بأن يكون هناك بعث بعد الموت . 


فتأتي هذه الآية لتنفي أن يكون خلق السماوات والأرض لعبا وباطلا ، وإنما خلقهما فيه من الحكمة التي لا ينكرها عقل لأنها واضحة ظاهرة ، ولا يعقلها إلا من رجع إلى عقله وميّز بين الحق والباطل ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) فناسبت الآية ما قبلها ، وارتبطت المعاني ببعضها وتآلفت ، وأتت الفاصلة مؤكدة لذلك المعنى ، مستقرة في مكانها ، فالفاصلة تذييل لا يجري مجرى المثل ، وهي تجهيل، فخيم لمنكري الحشر لأن إنكارهم يؤدي إلى إبطال الكائنات بأسرها .

6/ ( في سورة الطور ، آية رقم (47) ) ( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( .


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن طغيان الكافرين وعنادهم في تكذيب  ما أنذروا به ، فبعدما ذكرت الآيات في أنهم لو نزل عليهم كسف من السماء لعذابهم، لقالوا هذا سحاب تراكم بعضه على بعض ليمطرنا ، وأمر الرسول – (- أن يتركهم في هذا الطغيان والعناد حتى يلاقوا ما ينكرون ، ثم ذكر أن لهم دون عذاب الآخرة بتسليط المسلمين عليهم .


فالآية تأتي لتثبت أن لكل ظالم في ذلك اليوم عذاباً لا يحيط به الوصف وذلك لظلمهم ، وقد وصفوا بالظلم لأنهم يوقعون الأشياء في غير مواقعها ، فهم يعبدون آلهة دون الله - عز وجل - فبذلك يحصل الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه (
)، وأعظم الظلم هو الإشراك بالله ، فلهم العذاب لفعلهم العصيان ، واعتقادهم من الشرك والبهتان ، فلهم عذاباً دون يوم القيامة وهو القتل ببدر ، والقحط سبع سنين وعذاب القبر(
) . 


وقد جاء هذا الخبر بالضرب الطلبي المؤكد بـ ( إن ) لأن المخاطبين في حالة شك وتردد من ذلك ، فكأنهم بحاجة إلى من يؤكد ذلك الخبر ، فيأتي التأكيد لتثبيت المعنى في النفوس ، ويزيل الشك والتردد من السامعين .


ففاصلة الآية الكريمة جاءت بقوله ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) لتؤكد أن هذا العذاب سيحل بهم ولو استبعدوه ، لأنهم يرون أنفسهم في الدنيا في نعمة مستمرة ، ولذلك أُكد الخبر بـ ( إن ) لتأكيد عذاب المشركين ، فالعذاب واقع لا محالة ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوعه ، أي لا يخطر ببالهم وقوعه وذلك من بطرهم وزهوهم ، وما يرون من كثرتهم وحسن حالهم في الدنيا وقوتهم ، فلا يتجدد لهم علم ، بأن الله قادر على كل شيء ، فيبدل حالهم ويقوي المسلمين عليهم ، فهم لا علم لهم أصلاً حتى يروا ذلك معاينة(
) .

 ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ( [القصص:14]


لقد تكررت فاصلة هذه الآية الكريمة على السياق القرآني في موضعين : 

1/ ( في سورة الأنعام ، آية رقم (84) ) ( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( 
تأتي هذه الآية الكريمة من (سورة الأنعام ) في معرض السياق عن إبراهيم – (- حيث نوه بشأن إثبات التوحيد بالنظر ، فذكر أنه طريق إبراهيم – (– عندما رفع بها درجته ، ووهب له ذرية صالحة قاموا بها بعده ، من إسحاق ويعقوب وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء ، فالآية تأتي لتثبت لهم جزاء عملهم وهو هدايتهم ، وهذا من أعظم الجزاء .


فالله – جل ذكره – قد وهب لإبراهيم – (– إسحاق وهو ولده من سارة ، قد ولد له على الكبر ، وهذه نعمة عظيمة له ولزوجته وهذا من جزاء المحسنين .


ويعقوب بن إسحاق ، قد ابتدأ سبحانه بهما لأن السياق للامتنان على الخليل ، وهو أشد سروراً بابنه الذي متع به ، ولم يؤمر بفراقه ، وابن ابنه ( يعقوب ) الذي هو أكثر الأنبياء الداعين إلى الله هو من نسله ومن خواصه .


ولما كانت النعمة لا تتم إلا بالهداية قال مستأنفاً مقدماً المفعول ليشمل الكلام إياهما ( كلا ) وتقديمه هنا للقصر .


ولما توقع أن يقع المخاطب في وهم أن هداية كل من اسحاق وابنه بتربية أبيه ، ذكر العاشر من آباء الخليل وهو نوح – عليهما السلام – لدفع ذلك ، ولأن السياق لإنكار الأوثان وهو أول من نهى عن عبادتها ، فنوح أجل آباء الخليل فقال ( ونوحاً هدينا ) ( ومن ذريته ) فلما كان السياق كله لمدح الخليل وكان المذكورون من نسله حكم بأن الضمير لإبراهيم – (- .


( وداود وسليمان ) ( أي من ذرية إبراهيم هؤلاء الأنبياء الكرام ، وبدأ تعالى بذكر داود وسليمان لأنهما جمعا الملك مع النبوة ، وسليمان بن داود ، فذكر الأب والابن ) (
).


( وأيوب ) قدمه لمناسبة ما بينه وبين سليمان في أن كلا منهما ابتلى بأخذ كل ما في يده ثم رد الله إليه ، و ( يوسف ) كل من هؤلاء الأربعة ابتلى فصبر واغتنى فشكر .


( وموسى وهارون ) اتبعهما بعد يوسف – (– وهو ممن أعلى الله كلمته ملك مصر ، وأعز ملكها وأهلها .


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ( وكذلك نجزي المحسنين ) فلما كان التقدير ، هديناهم جزاء لإحسانهم باهتدائهم في أنفسهم ، ودعائهم لغيرهم إلى الهدى لم يشغل أحدا منهم منحة السراء ، ولا محنة الضراء ، عطف عليه بهذه الفاصلة ، ففي ذلك إشارة إلى علو مقامهم من هذه الجهة ، وهي أنهم من أهل السراء المطفئة والضراء المنسية ومع ذلك فقد أحسنوا ولم يغتروا ولم ينسوا(
) . 


فالفاصلة جاءت من التمكين لتبين أن ما أنعم الله على الأنبياء من الهداية ومن الذرية الصالحة التي تحمل همّ الدعوة والتوحيد وهداية الناس إنما هو منة الله عليهم ، وهذا هو جزاؤهم لأنهم قد أحسنوا وأخلصوا ، فكل محسن سيلقى جزاءه وهو مثل ذلك الجزاء العظيم ..

2/ ( في سورة يوسف ، آية رقم (22) ) ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((((  ( تأتي هذه الآية الكريمة في سياق قصة يوسف – (– لتثبت اصطفاء الله – سبحانه وتعالى – له بالنبوة والرسالة ، حيث أتاه الحكم والعلم ، وهذا من جزاء الله للمحسنين ، حيث أحسن يوسف عليه السلام وأخلص دعوته لله ، ابتلى فصبر فما كان له من جزاء إلا أن أعطي الحكم والعلم ، ففاصلة الآية تنبئ عن عظيم الجزاء للمحسنين، فهي دعوة صادقة لكل مؤمن في أن يزيد من إحسانه ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة بعد أن أثبتت النعمة العظيمة التي امتن الله بها على يوسف ( لأنه محسن لربه ..


وقد وافقت هذه الآية الكريمة آية سورة القصص وهي (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ) (القصص:14)  ، في نظمها ولكن في سورة القصص أثبت قوله ( استوى ) أما في سورة يوسف لم يثبتها ، فما سبب الاختلاف هنا ؟..


الجواب عن ذلك : أن الأشد مختلف فيه من البلوغ إلى استكمال الأربعين سنة ، وقد قيل بالزيادة على الأربعين ، وظاهر القرآن أن الأشد يقع دون الأربعين لقوله تعالى :    ( حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً )( الأحقاف: 15) ، فلو كان الأشد الأربعين لأدى إلى عطف الشيء على نفسه ، فإنما الكلام في قوة أن لو قيل : حتى إذا بلغ أشده واستكمل وتم بالزيادة – والله أعلم - .


فعلى ذلك أقول إن يوسف – (– لم ينتظر الاستواء بعد بلوغ الأشد ، حيث أخبر الله – عز وجل – عنه أنه أوحى إليه لما طرحه إخوته في الجب حيث قال : ( وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ)(يوسف: من الآية15) ، وأراه – عز ذكره – الرؤيا التي قصها على أبيه ، وموسى – عليه السلام – لم يفعل به شيء من ذلك إلى أن بلغ الأشد واستوى ، لأنه لم يعلم ما أريد به إلا بعد أن استأجره شعيب – (– ومضت سنون إجارته ، وسار بأهله ، فهناك أتاه ما أتاه من كرامة الله تعالى ، وقيل : إنه بعد الأربعين فلم ينتظر بيوسف في إيتاء الحكم والعلم والتشريف بالوحي ما انتظر به في موسى ، والحكم هو الفصل بين المتحاكمين المبني على العلم ، لأنه يكون بحسب ما يدعو إليه ، وقيل معنى استوى :

كمل جسده ، وتمَّ طوله وعرضه ، وخرج عن جملة الأحداث (
). 

( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (  [القصص:15]


لقد تكررت هذه الفاصلة على مدار السياق القرآني في موضعين :

1/ ( في سورة يس ، آية رقم ( 60) ) (  (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((( (( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((  ( 

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن إثبات قدرة الله على عذاب المشركين عندما استهزءوا به ، فما كان منهم إلا الحسرة والندامة على ما فعلوه ، فالآية تأتي توبيخاً لهم وتقريعاً في تلك الحال ، معللة حكم الخالق – عز و جل – عليهم بذلك ، فلم يتركهم هملاًَ بل ركب فيهم من العقول ، ونصب لهم من الدلائل على كماله ، ما هو كاف لهم في النجاة ، ثم ما وكلهم إلى ذلك ، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتابا ( ألم أعهد) فالاستفهام هنا مستعمل في التوبيخ والتقريع للكفرة المجرمين ، وعهد الله ما ركزه فيهم من أدلة العقل وأنزل عليهم من دلائل السمع ، ولما كان المقصود بهذا الخطاب تقريعهم وتوبيخهم وكان الإنسان أشرف الموجودات ، خصه بالخطاب ، فقال مؤكدا ما أفهمه حرف الغاية من علو الرتبة وعظم المنزلة ( يا بني آدم ) وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه لهم .


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ( إنه لكم عدو مبين ) فهي تعليل لنهيه عن عبادته بما يقتضي من شدة النفرة منه ، وأكدَّ ذلك لأن أفعالهم أفعال من يعتقد صداقته ، فالشيطان ظاهر العداوة من القدم عندما أخرج آدم عليه السلام من الجنة ، ومن جهة أخرى أمره لكم بما يبغض الدنيا من التخالف والتخاصم ، ومن جهة تزيينه للفاني الذي لا يرغب فيه عاقل ولو لم يكن فيه عيب غير فنائه ، فكيف إذا كان عائقاً عن عبادة المولى                     – سبحانه وتعالى(
)  - ، لذلك ختمت الفاصلة بقوله : ( إنه لكم عدو مبين ) فهو ظاهر العداوة لكم ، فكيف يطيع الإنسان عدوه ؟ وقدم الجار والمجرور ( لكم ) على قوله ( عدو مبين ) للاهتمام ، ولرعاية الفاصلة ، ولتنبههم للعدو المضل المبين  .

2/ ( في سورة الزخرف ، آية رقم (62) ) ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ( 

لما انتهت الآيات من إبلاغ أسماع المشركين أفانين المواعظ والأوامر والنواهي ، وجرى في خلال ذلك تحذيرهم من الإصرار على الإعراض عن القرآن ، وعن الطريق المستقيم ، وإعلامهم بأن ذلك يفضي بهم إلى مقارنة الشيطان ، تأتي هذه الآية لتحذيرهم من العدو البعيد فقال دالاً على عظيم فتنته بماله من التزيين للمعاصي ، وارتكاب الذنوب واتباع الشهوات ، ناهيا عن اتباعه ( ولا يصدنكم ) عن الطريق الواضح ، والمستقيم لأن عداوة الشيطان للإنسان عداوة قوية لا يفارقها ، يدفع بالناس إلى مساوئ الأعمال ليوقعهم في العذاب تشفياً لعداوته . 


فهنا تحذير للناس بأن لا يغتروا بوساوس الشيطان  ،وأن يصدهم عن اتباع الحق ، لأنه لهم عدو ظاهر العداوة ، حيث أخرج أبانا – آدم عليه السلام – من الجنة ، ونزع عنه لباس النور(
) ، فكلمة (مبين) جاءت متممة للمعنى ، ومؤكدة لتلك العداوة بأنها ظاهرة جلية ، فكيف بالإنسان أن يتبع من أظهر له تلك العداوة ..

( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( (  [القصص:16] 


تكررت هذه الفاصلة على مدار السياق القرآني في أربعة مواضع :

1/ ( في سورة يوسف ، آية رقم (98) ) ( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( 

تأتي هذه الآية في سياق قصة يوسف – (– مع إخوته ، وما فعلوا به فيصل السياق إلى كشف خطاياهم وذنوبهم لأبيهم ، فما كان منهم إلا أن يطلبوا من أبيهم وليسألوه الاستغفار لذنوبهم ، وعللوا ذلك بالاعتراف بالذنب ، فتأتي هذه الآية جواباً من أبيهم لتطمئن أنفسهم ، ولتعلم أن رحمة الله أوسع من كل شيء ولتنبئ عن الصفح والغفران ، فبرجوعهم إلى عقولهم يُغفر لهم  ما بدا منهم ، لأن من صفات الله المغفرة والرحمة لذلك ختمت بهذه الفاصلة   ( إنه هو الغفور الرحيم) ، ولم يقل ( إنه شديد العقاب ) حتى يقبل المذنب على التوبة والإنابة إلى الله ، ويكف عن المعاصي ولا يزيد منها ، فمن استغفر الله وجده غفوراً رحيماً بعباده .


ولذلك جيء بلفظ الربوبية دون غيره ( ربي ) الذي لم يزل يحسن إليّ ويربيني أحسن تربية ، فهو الجدير بأن يغفر لبني حتى لا يفرق بيني وبينهم في دار البقاء .

ففاصلة الآية تأتي تسكيناً لقلوبهم وتصحيحاً لرجائهم ليقوى أملهم فيكون تعالى عند ظنهم، بتحقيق الإجابة وتنجيزاً لطلبه(
) ، فالمقام يقتضي أن يختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( إنه هو الغفور الرحيم ) . 

2/ ( في سورة الزمر ، آية رقم (53) ) ( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( 

بعدما انتهى السياق من ذكر الوعيد والتخويف والترغيب الذي أثار في النفوس تساؤلاً عن مسالك النجاة ، وفي نفس الرسول خشية أن يحيط غضب الله بالذين دعاهم إليه فأعرضوا ، فلعله لا يفتح لهم باب التوبة ، تأتي هذه الآية لتؤدي غرضها عن طريق أمرها لرسول الله – (– بأن يناديهم بهذه الدعوة تنفيسا عليهم ، ودعوة لهم بالتوبة والإنابة قبل فوات الأوان ، وعدم اليأس من رحمة الله .


قال البخاري في سبب نزول هذه الآية الكريمة : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا ، وزنوا فأكثروا ، فأتوا محمداً ، فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ، فنزل ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( (  (الفرقان:68) (  (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( (الزمر: 53) (
) 


فالآية فيها دعوة للذين أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالإسراف في المعاصي بأن لا ييأسوا من مغفرته أولا ، ولا تفضله ثانياً بأن يغفر لهم ذنوبهم عفوا لمن شاء ، ولو بعد حين، لأن من صفاته المغفرة والرحمة ، فلذلك ناسب الفاصلة هذا المعنى وهذا الغرض ، حيث أتت تعليلاً لما قبلها ( إنه هو الغفور الرحيم ) على المبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة ، وتقديم ما يستدعي عموم المغفرة كما في عبادي من الدلالة على الذلة والاختصاص المقتضيين للترحم، وتخصيص ضرر الإسراف بأنفسهم والنهي عن القنوط مطلقاً عن الرحمة فضلاً عن المغفرة ، وإطلاقها وتعليله بأن الله يغفر الذنوب جميعاً ، ووضع الاسم الجليل موضع المضمر لدلالته على أنه المستغني والمنعم على الإطلاق والتأكيد بالجميع (
)، وما روى من أسباب النزول الدالة على الصفح والغفران لذلك اقتضى المقام أن يأتي بتلك الفاصلة .

3/ ( في سورة الشورى ، آية رقم (5) ) ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( ( 
تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن عظيم ملك الله – سبحانه وتعالى – وقدرته بكثرة ما في الأكوان من الأجسام ، من السماء وما تحمله ، والأرض أيضاً .


فالسماوات على عظم خلقهن ووثاقة إبداعهن تكاد أن تتشققن ويتفرط أجزاؤهن من فوقهن ، فقال من فوقهن لأن أعظم الآيات وأدلها على الجلال والعظمة فوق السماوات وهي العرش والكرسي ، وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس حول العرش ، وما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى من آثار   ملكوته العظمى وما حال الملائكة إلا التنزيه والتقديس لله مع طلبهم الغفران لأهل الأرض ، وذلك لشدة تقصيرهم في الوفاء بحق تلك العظمة التي لا تضاهى ، ولما كانت أفعالهم وأقوالهم عظيمة المخالفة لما يرضيه – سبحانه وتعالى – كقولهم: إن الله قد اتخذ ولداً ، فهم يستحقون المعاجلة بسببها ، وإنزال العذاب عليهم ، أجاب من كأنه قال : هذا يستجاب لهم في المؤمنين ، فكيف يستجاب لهم في الكافرين؟ ، يجمع في الكلام التهييب والتهويل في أوله ، والبشارة واللطف والتيسير في آخره ، فقال لافتاًَ القول عن صفة الإحسان إلى الاسم الأعظم تعريفاً بعظيم الأمر حملاً للحمد وإدامة الشكر 
( ألا إن الله ) (
) ، وجاءت فاصلة الآية الكريمة بقوله : ( الغفور الرحيم ) المنبئة عن الصفح والغفران، فمن رجع عن كفره وآمن بالله حق الإيمان فإن الله سيغفر له ، ويرحمه ، وذلك باستغفار الملائكة لهم ، وقد أكد ذلك الخبر بعدة مؤكدات ( ألا – وإن – وضمير الفصل ) لينزل المخاطب منزلة المنكر لذلك ، وقد عُبر عن صفتي الرحمة والمغفرة بصيغة المبالغة ، لإظهار مدى الرحمة والمغفرة وعظمهما ، فمهما ارتكب الإنسان من الآثام والمعاصي والذنوب ، ثم آمن وتاب فسيجد الله غفوراً رحيماً ، فعلى هذا فالفاصلة متممة لمعنى الآية ومؤكدة للغرض المقصود منها .

4/ ( في سورة الأحقاف ، آية رقم (8) ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((( (((( ((((((( ( (((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ( 

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن المشركين وشبههم ، وعن موقفهم من الآيات البينات التي جاء بها النبي – (- ، فقالوا عنها إنها سحر ، وإن محمداً قد افترضها من عنده، فلذلك تأتي هذه الآية لتثبت أنها حق من عند الله ولو أن الرسول – (– تعمد كذبها لعاجله الله بالعقوبة ، فلا يستطيعون رد العذاب ، ودفعه عنه – (– ففي قوله ( أم يقولون افتراه ) إنكار وتوبيخ لهم ، فلو أنه كما تقولون ما ناظرني الله ، فضلاً عن أنه يؤيدني وينصرني ، وفيه على ذلك تهديد لهم ، وتسلية للنبي – (– وتفريج عنه ، فالله يشهد لي –سبحانه- بالصدق ، والبلاغ ، وعليكم بالكذب والجحود(
) . 


ثم تأتي فاصلة الآية وهي قوله : ( وهو الغفور الرحيم ) الذي يمحو الذنوب ، ويعد بالغفران ، والرحمة لمن تاب وآمن ، ففي هذا الختام ترغيب للنبي – (– بالصفح عنهم فيما نسبوه إليه في افتتاحها من الافتراء وندب إلى الإحسان إليهم ، وترغيب لهم في التوبة وإشعار بحلم الله تعالى عليهم ، إذ لم يعاجلهم بالعقوبة وأمهلهم ليتداركوا أمورهم ، فالفاصلة أتت لتؤدي ذلك المعنى وتقرره ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة لأن المقام والسياق يقتضيان ذلك .

-
-
-
-

( (((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ( [القصص:20]
لقد وافقت فاصلة هذه الآية فاصلة آية أخرى وهي ( الآية : 21 من سورة الأعراف ) حيث يقول سبحانه  : (وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ) ...

تأتي هذه الآية الكريمة في معرض الحديث عن قصة آدم وزوجته مع إبليس ، وما فعله من التغرير بهما ، ووسوسته لهما ، واتباعهما له ، فما كانت النتيجة إلا خروجهما من الجنة ونزع لباس النور عنهما .

( وقاسمهما ) لم يكتف إبليس بالوسوسة وهي الإلقاء في خفية سرا ، ولا بالقول حتى أقسم، ( وقاسمهما ) على أنه ناصح لهما والمقاسمة مفاعلة تقتضي المشاركة في الفعل، والمفاعلة هنا للمبالغة في الفعل ، لأن من يباري أحداً في فعل يجد فيه ، وقد جاءت الفاصلة بالقسم لهما بالنصيحة وذلك حتى يتمكن من أن ينقادا لوسوسته ، ويزيل الشك عنهما ، وكذلك أكد اخباره عن نفسه بالنصح لهما بثلاث مؤكدات، بالقسم وبإن واللام ، وهذا من الضرب الإنكاري ، وهو دليل على مبلغ الشك الذي في نفس آدم وزوجته من نصح إبليس لهما ، حتى ليصل إلى درجة إنكار ذلك من آدم وزوجه ، أي إنكار أن يكون ذلك نصح من إبليس لهما ، فيؤكد ذلك النصح ويزيل عنهما الشك والتردد حتى يصدقوه(
) ، ولدفع شبهة الكذب عن نفسه أيضاً.


فلذلك جاء بلفظ ( الناصح ) وقد أفاد التقديم هنا وهو تقديم الجار والمجرور ( لكما) على قوله ( لمن الناصحين ) ليفيد القصر والاختصاص ، فهو يريد أن يؤكد النصح بقوله : إني خصصتكما بجميع نصيحتي فيكون ذلك أبلغ في اتباعه ، والتقديم كذلك لرعاية الفاصلة وذلك مما اتفق مع المعنى .

-
-
-
-

( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( [القصص:21]
 


لقد تكررت فاصلة هذه الآية الكريمة في موضعين من السياق القرآني  :

1/ ( في سورة التحريم ، آية رقم (11) ) ( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( 
بعدما أمر الخالق – عز وجل – نبيه محمدا – عليه الصلاة والسلام – بمجاهدة الكفار والمنافقين لئلا تشغله تلك الأمور : وهي تحريم العسل ابتغاء مرضاة أزواجه ضرب مثلا لنسائه امرأة نوح ، وامرأة لوط ليحذرن مصيرهن ، وهذا ترهيب لهن ، بعد ذلك ضرب لهن مثلاً آخر في الترغيب فذكر لهن امرأة فرعون حيث طلبت منه أن يبني لها بيتاً في الجنة وينجيها من فرعون وقومه الذين أغرقوا في الظلم بأفعالهم(
) . 


( فامرأة فرعون هي آسية بنت مزاحم وكانت من الصالحات آمنت حين سمعت بتلقف عصا موسى الإفك فعذبها فرعون )(
) ، فتوجهت إلى المولى ( رب ) واختارت لفظ الربوبية دون غيره دلالة على قربه من نفسها فهو المحسن إليها بالهداية وهي في حبال هذا الكافر – فرعون – طلبت منه أن يبني لها بيتاً في الجنة لأنها دار المقربين ، وسألت أيضاً أن يباعدها في الدارين من أعدائها من نفس فرعون الخبيثة وسلطانه الغشوم ، ومن عمله وهو الكفر وعبادة الأصنام ، والظلم والتعذيب بغير جرم ثم أعادت الفعل ( نجني ) للتأكيد .


ثم يختم سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( من القوم الظالمين ) لأن الناس الأقوياء العريقين في أن يضعوا أعمالهم في غير مواضعها التي أمروا بها في فعل من يمشي في الظلام عامة ( وهم القبط أي فرعون وأتباعه ) ، الذين اتبعوا فرعون من وضع الأعمال في غير مواضعها ، فلم يضعوا قوتهم وسلطانهم وجبروتهم في الحق ، وإنما في الفساد وقتل الأطفال الأبرياء ، وتعذيبهم واستحياء النساء .. الخ من هذه الأفعال الخبيثة، إلى جانب شركهم بالله وعدم إيمانهم به، فلذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة ، ووصفهم بالظلم دون غيره لأن المقام مقتضي ذلك .

2/ آية سورة المؤمنون ، رقم (28)) ( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (  

لما ذكر – عز وجل – دلائل التوحيد في خلق الإنسان ، والحيوان ، والنبات ، وفي خلق السماوات والأرض ، وعدد نعمه على عباده ، ذكر هنا أمثالاً لكفار مكة من المكذبين من الأمم السابقة وما نالهم  من العذاب ، فابتدأ بقصة نوح ، مع قومه عند ما كذبوه فأمره الله أن يصنع الفلك وهي السفينة ويحمل فيها من كل زوجين اثنين ، فما كان فعل نوح – ( – بعد أن علا عليها ومن معه من المؤمنين ، إلا أن حمد الله على تخليصه من القوم الظالمين .


وفي قولـه : ( استويت ) مجاز مرسل ، إذ معنى الاستواء هو الاعتلاء والاستقرار داخل السفينة ، فهنا مجاز مرسل علاقته الإطلاق .


ثم أتى بحرف الاستعلاء ( على ) دون حرف الظرفية ، فلم يقل ( في الفلك ) الذي يتعدى به معنى الاعتلاء ، وذلك دلالة على التمكن من الفلك ، فهنا ترشيح للمجاز(
) . 


ثم تأتي الجملة الإنشائية ، وهي الأمر ( فقل الحمد لله الذي نجاناً من القوم الظالمين ) فإن الحمد على الإنجاء منهم متضمن للحمد على إهلاكهم ، وإنما قيل ما ذكر ولم يقل : فقل الحمد الذي أهلك القوم الظالمين ، لأن نعمة الإنجاء أتم (
). 


ثم يختم الله سبحانه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( نجانا من القوم الظالمين ) ، فقد وصف سبحانه وتعالى قوم نوح بأنهم ظالمين وذلك لشدة عتوهم ، ونفورهم عن الطريق المستقيم ، فهم واضعون الأمور والأشياء في غير مواضعها ، وأعظم الظلم هو ظلمهم لأنفسهم بجعل العبادة لغير الله ، وجعل الألوهية لغيره سبحانه ، وذلك الإشراك بالله سبحانه وتعالى ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة .


ومن مقتضيات مجيء الفاصلة كذلك هو وصفه سبحانه وتعالى لهم بالظلم في الآية المتقدمة في قوله : ( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((((((( ( 
( المؤمنون : 27 ) ، ظلموا بتكذيبهم لنوح – (– واستهزائهم به وصدهم عن دعوته ، فلذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة حتى يتم التناسب المعنوي بينهما ، والتناسب اللفظي ، ( ظلموا – الظالمين ) .. 

( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (  [القصص:26]


لقد تكررت هذه الفاصلة في السياق القرآني مع فاصلة آية أخرى هي :

( آية سورة النمل ، رقم (39) ) ( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( ((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( ( 

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن قصة سليمان – (– مع ملكة سبأ ، عندما أراد أن يحصل على عرشها قبل حضورها فأخبره عفريت من الجن بأنه يمكنه أن يأتيه به قبل أن يقوم من مجلسه ، ( ولما كان العفريت لفظ يطلق على الأسد وعلى المارد القوي وعلى الرجل النافذ في الأمر المبالغ فيه مع دهاء وقوة وعلى غيره قال :
( من الجن )) (
) .  


ثم يختم – عز وجل – الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( وإني عليه لقوي أمين ) فهو قادر على حمله ، وأمين على ما فيه من الجواهر والدر وغير ذلك ، وفي هذا ترغيب له بأن يختاره دون غيره من الجن ، لما اتسم من القوة والأمانة .


وقد جاء بعدة مؤكدات ( إن – اللام – الجملة الاسمية ) حيث نزل المخاطب – سليمان – منزلة المنكر لذلك ، فيريد أن يؤكد له بأنه قادر على إتيانه العرش سالما من كل سوء ، فلا يبدله ، ولا يأخذ منه شيئاً ، وبذلك تطمئن نفس سليمان – عليه السلام – له ، ويثق به ، ويقبل ذلك العرض منه ، لأنه وجد القوة التي ستأتي به ، والأمانة في ذلك ، لذلك اقتضى المقام أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة ، والياء والنون توحي بالاطمئنان وبالأنس القلبي لذلك ختمت بهما ، ولتوافق الفواصل جعلت الخاتمة بالياء والنون            ( مسلمين- كريم ) فبذلك يتحقق البناء المتماسك في السورة ، وتمام الاتصال ، وتمام الائتلاف وجمال النظم في آياتها ، فهي تنتهي بالياء والنون ، وتسير على ذلك ، ثم ما تلبث أن يتغير بحرف آخر أو بفاصلة تبدو متفردة ( يهتدون ) ثم يجد القارئ بعد ذلك وقد عاد إلى الفاصلة التي سبقت ( مسلمين – كافرين – العالمين ) .. 

( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (  [القصص:28]


وافقت فاصلة هذه الآية فاصلة آية ( سورة يوسف ، رقم (66) ) ..

حيث يقول تعالى : ( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((( ((( ((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((( ( 
..

هذه الآية الكريمة تأتي في سياق قصة يوسف – (– عندما طلب أبناء يعقوب منه أن يرسل معهم أخاهم ( بنيامين ) ، وقد دب الخوف في قلب يعقوب – عليه السلام – أن يكون مصيره مثل مصير يوسف – (– فطلب منهم الموثق والعهد ليأتون به وأشهد الله عليهم . فقال لهم : لن أرسل معكم بنيامين إلى مصر حتى تعطوني عهداً مؤكداً وتحلفوا بالله لتردنه عليّ ، وهذا العهد طمأنينة لقلبه – (– وراحة لنفسه .


وجملة ( لتأتنني به ) جواب لقسم محذوف دل عليه ( موثقاً ) ثم استثنى من ذلك ما يحاط بهم من الأخذ بأسر أو هلاك مما هو خارج عن إرادتهم .


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ( والله على ما نقول وكيل ) تذكيراً لهم بأن الله رقيب على ما وقع بينهم ، وهذا توكيد للحلف ، فالله سبحانه مطلع على ذلك الموثق لا يخفى عليه شيء ، فهو شهيد(
) على ما وقع بينهم وبين أبيهم . 


فلما غدروا بيوسف من قبل ، مع تعهدهم لأبيهم بحفظه ، خشي منهم الأب أن تسول لهم نفسهم مرة أخرى ، لذلك ختم كلامه ، بأن الله على ما يقولون وكيل ، فجعل الشاهد على ما تم بينهم هو الله سبحانه ، لعلمهم بخبث نفوسهم وسوء نياتهم ، فالفاصلة تأتي لتنبيههم وتذكيرهم بعظم ذلك العهد الذي قطعوه والموثق ، فلا يستطيعون أن ينقضوه لأن هناك من هو رقيب ومطلع عليهم(
) .

-
-
-
-

(  ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( 
[القصص:29]


لقد تكررت فاصلة الآية الكريمة في السياق القرآني في موضع واحد :

( في سورة النمل ، آية رقم (7) ) ( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( تأتي هذه الآية الكريمة في سياق قصة موسى – ( – في سورة النمل ، وفي ذكر قصص الأنبياء والصالحين ترغيب وترهيب للمشركين ، فتأتي هذه الآية الكريمة بداية لقصة موسى – (– في سورة النمل ، وقد تقدم طرف منها في سورة ( طه ) ، سار موسى – (– بأهله ، وقد عدل عن لفظ ( الزوجة ) إلى ( الأهل ) وذلك صيانة لها وستراً ، سار من مدين إلى مصر ، وكان في ليلة مظلمة باردة ، وقد ضل الطريق ، فقال لزوجته : إني أبصرت ناراً ، وقال هنا ( سآتيكم منها بخبر ) أما في سورة القصص فقد قال : ( لعلي آيتكم ) لأن سورة النمل مقصودها إظهار الحكمة والعلم ، فكان الأليق به الجزم ، أي الجزم بالوعد للتعبير بالخير الشامل للهدى وغيره ، ولذا عبر بالشهاب الهادي لأولي الألباب ( سآتيكم ) أي بوعد صادق وإن أبطأت ، ( منها بخبر ) أي ولعل بعضه يكون مما نهتدي به في هذا الظلام إلى الطريق(
) . 


( أو آتيكم بشهاب قبس ) أي آتيكم بشعلة مقتبسة من النار ، ثم يختم سبحانه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( لعلكم تصطلون ) لأن أهله لم يكن بهم من حاجة لغير الاصطلاء واستعلام طريقهم ، أي لتكونوا في حال من يرجى أن يستدفئ بذلك ، فالمقام يقتضي تلك الفاصلة .


فكل سورة ورد فيها ما يقتضيه المقام ، ولكن سورة النمل أوجزت فيه قصة موسى- ( – لتناسب غرضها وهو إظهار الحكمة والعلم – كما تقدم – فعرضت ما يحقق هذا المقصد ، أما سورة القصص فإن قصة موسى – (– فتكاد تستغرق آياتها كلها، فناسب طول الوارد فيها مما فيه الكلام ، فلذلك اتسمت آية النمل بالإيجاز ، بخلاف آية القصص لأنها في مقام سرد تفاصيل جزئية معينة من قصة سيدنا موسى ( (
) .

-
-
-
-

( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((( (  [القصص:32 ]

لقد تكررت فاصلة هذه الآية الكريمة في ثلاثة مواضع :

1/ ( في سورة النمل ، آية رقم ( 12 ) ) ( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ( ((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (  ...

أتت هذه الآية الكريمة في سياق قصة موسى – (– عندما أراد أن يثبت للطاغية فرعون وقومه معجزة تدل على صدقه وصدق ما أتى به فأتى بمعجزة اليد حيث أمره الله – عز وجل – أن يدخلها في فتحة ثوبه ثم يخرجها فتخرج بيضاء مضيئة ساطعة تتلألأ كالبرق الخاطف دون مرض أو برص ، فهذه معجزة ( في تسع آيات منها الفلق والطوفان والجراد والقمل والدم والضفادع والجدب والعصا ) (
) . 


أرسل موسى – (– بتلك الآيات إلى فرعون لأنه من الفاسقين ، فقد ختم سبحانه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( إنهم كانوا قوماً فاسقين ) وهي تعليل لإرسال موسى- عليه السلام – بالآيات الباهرات المعجزات ، لأنهم خرجوا عن الحق ، وتركوا امتثال أمر الله (
) ، ممعنين في الكفر والضلال ، لذلك ناسب وصفهم بالفسق لاقتضاء المقام ذلك .


( وهذا الوصف لا يقع أبداً في كتاب الله إلا على ذوي التمرد من الكفرة ، والفسق أشد وأعظم من الظلم ولا يوصف به من الكفرة إلا شرهم ) (
) .


وهذا ينطبق على فرعون وقومه في إصرارهم على الكفر وتماديهم على موسى – (- ، فمع طلبهم لتلك الآيات إلا أنهم لم يؤمنوا بها ، ولكنهم فسقوا ببقائهم على الكفر وعنادهم ، وإحداث الفساد بالأرض والظلم ، لذلك أتت فاصلة الآية الكريمة لتؤكد ذلك المعنى وتقرره ..


وهنا قال سبحانه وتعالى : ( إلى فرعون وقومه ) وفي سورة القصص ( إلى فرعون وملئه ) فإذا أردنا أن ننظر إلى السبب في ذلك نجد أن الملأ أشراف القوم ، وسورة القصص غرضها تصوير الطغيان بالحكم والسلطان وعاقبته ، لذلك ناسب أن تأتي لفظة ( ملئه ) لأنها تصور أشراف القوم والذين يحتلون الحكم والسلطان العلو في الأرض ، أيضاً قال عقب تلك الآية ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((( ((((((( ((((((( ( ( القصص : 38 ) .

فلذلك ناسب أن تأتي تلك اللفظة ، أما سورة النمل فإن غرضها ومقصودها إظهار العلم والحكمة ، فلذلك ناسب اللفظ ( قوم ) فكل لفظة تأتي لتخدم الغرض والمقصود ، لذلك عُبّر عن اتباع فرعون في سورة النمل بـ ( القوم ) ، وفي سورة القصص بـ  ( الملأ ) ...

2/ ( في سورة الزخرف ، آية رقم ( 54 ) ) ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( ...

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق قصة موسى – (– مع فرعون ، عندما جاءه موسى – (– بالمعجزات ، ولكنه كفر ، وتجبر بماله وسلطانه ، ورفض قبول دعوة الحق بحجة أنه أكثر مالاً وجاهاً من موسى .


( فاستخف قومه فأطاعوه ) فاستخف فرعون بعقول قومه ، استجهلهم لخفة أحلامهم ، فأطاعوه فيما دعاهم إليه من الضلالة(
) ، ثم يختم سبحانه الآية الكريمة بهذه الفاصلة: ( إنهم كانوا قوما فاسقين ) فهي تعليل لطاعتهم لفرعون ، ودخولهم في الضلال معه ، لأنهم فاسقين خارجين عن طاعة الله ، مغرقين في الكفر والعناد ، متبعين لفرعون في أفعال الفساد من القتل والاستحياء وغيرها ، فبذلك يكونون من أعظم الكفار والفجار ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة .

-
-
-
-

3/ ( في سورة الذاريات، آية رقم (46)) ( (((((((( ((((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( 

 لما ذكر تعالى قصة ضيف إبراهيم الذين أرسلوا لهلاك قوم لوط ، أتبعه بذكر قصص الأمم الطاغية ، ومنها قصة نوح تسلية للنبي – (– وتذكيراً للأنام بالانتقام من أعداء الرسل .


فقد ذكر قصة فرعون وجنوده ، وعادا ، وثمود ، ثم قوم نوح ، لذلك قال : ( وقوم نوح من قبل ) أي وأهلكنا قوم نوح بالطوفان من قبل إهلاك هؤلاء المذكورين ، لأنهم كانوا قوماً فاسقين ، فهو تعليل للهلاك لأنهم كانوا فسقة خارجين عن طاعة الرحمن ، بارتكابهم الكفر والعصيان ، حيث أرسل الله إليهم نوحاً ، فلم يتركهم على كفرهم ، وإنما أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام ، ومكث فيهم طويلاً ، فلم يؤمن منهم إلا القليل ، بل كذبوه ولقي منهم الأذى الكثير ، مع طول مدة إقامته فيهم إلا أنهم لم تلن قلوبهم ولم يهتدوا ، بل عميت قلوبهم عن الحق وعن معرفة التوحيد والنبوة ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة ، فالمقام يقتضي وصفهم بالفسق وهو أشد من الكفر ، وذلك لانغماس عقولهم في الدنيا وطلب الرياسة ، وإعراضهم بذلك عن الطريق المستقيم ، فبذلك جاوزوا حد الكفر إلى الفجور والطغيان والفسق .

( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((( ( [القصص:33]

لقد وافقت فاصلة هذه الآية الكريمة فاصلة آية أخرى :

( في سورة الشعراء ، آية رقم (14) )( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( ...


تأتي هذه الآية الكريمة أيضاً في سياق قصة موسى  - (– حيث جاءت في سورة القصص والشعراء ، وقد اختصت كل واحدة بما لا يلائم غرضها ، فنجد أن سورة القصص كان بناؤها على قصص موسى – (- ، منذ امتحان بني إسرائيل بذبح الأبناء واستحياء النساء للخدمة والمهنة ، وحلقة ميلاد موسى – (– وتخليصه من ذلك ، وتكفل الله سبحانه له ، ونشأته ، وتوجهه إلى مدين ، ورجوعه من عند شعيب عليهما السلام إلى ما تخلل ذلك ، أما سورة الشعراء فمبينة على ابتداء الرسالة ودعائه فرعون ومراجعة فرعون إياه إلى نجاة بني إسرائيل وإغراق فرعون ، فسورة القصص أسهبت في قصة موسى – عليه السلام – وقد ذكرت حادثة موسى عندما دخل المدينة واستغاثة الإسرائيلي به ، وما حصل من القتل ، فناسب هنا قوله : ( إني قتلت منهم نفساً ) ولأن السورة غرضها تصوير عاقبة الطغيان ، أما الشعراء فإنها لم يتقدمها ، ذكر تلك الحادثة وإنما قال : ( ولهم علي ذنب ) إشارة وإيماء إلى ذلك القتل الذي كان منه ، وليناسب كذلك الإيجاز الذي قامت عليه قصة موسى – (– وقد وافقت فاصلة سورة القصص  والشعراء ، لأن موسى – (– لا يخش من آل فرعون إلا القتل وذلك لتقدم الذنب والإثم منه وهو قتل القبطي ، فيكون جزاؤه من عمله ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة .

( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((( (((((((((((( (((( ( [القصص:34]


وافقت فاصلة هذه الآية فاصلة آية أخرى هي : آية سورة الشعراء ، رقم (12)
 ( قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ) .. 


تأتي هذه الآية الكريمة أيضاً في سياق قصة موسى – عليه السلام – وهي شكوى موسى – (– لربه من أن يكذبه قومه في أمر الرسالة ، وقد وافقت فاصلة الشعراء فاصلة سورة القصص إلا أن سورة القصص تقدم في صدرها طلبه لربه أن يستعين بأخيه هارون لأنه أفصح منه لساناً، فما السبب في هذا الاختلاف ؟ .


أقول وبالله التوفيق : كل سورة تأتي بقصة موسى – (– بما يلائم غرضها ، فالشعراء كما تقدم بدأت بأمر الرسالة وتكليم الله لموسى – (- ، لأنها تأنيساً للنبي محمد – (– وذكر مع قصة موسى ، قصة الأنبياء ( نوح – هود – صالح – لوط – شعيب) فكان الإيجاز هو طابع قصة موسى – (– لذلك اختلف صدر آية سورة الشعراء عن صدر آية سورة القصص ، وهناك سبب آخر ، هو اتسام سورة الشعراء بالآيات القصيرة ، حيث كان طابعها السائد ، لذلك أوجزت في هذه الآية ، وتقدم السبب هو خوفه من أن يكذبه قومه على طلبه ، وهو الاستعانة بهارون أخيه ، لذلك اتفقت الآيتين في الفاصلة واختلفتا في الصدر ..
( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((( (( (((((((( ((((((((((((( (((( ( [القصص:37]

 
لقد تكررت فاصلة هذه الآية الكريمة على مدار السياق القرآني في ثلاثة مواضع :

1/ ( في سورة الأنعام ، آية رقم (21 ) ) ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( ((((((( (( (((((((( ((((((((((((( (  (الأنعام:21) 

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن المشركين وأفعالهم وموقفهم من النبوة، فمع أنهم يعرفون آيات الله ، وأنها من عند الله كما يعرفون أبناءهم إلا أنهم كفروا بها فخسروا أنفسهم .


فالآية تأتي لتحقق غرضها المقصود وهو تأكيد ظلمهم بفعلهم هذا ، فتبدأ بقوله :
( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ) والاستفهام هنا إنكاري ومعناه النفي: أي لا أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب أو كذب بالقرآن والمعجزات الباهرة ، وقد سموها سحراً ، وصرفوا التوراة وغيروا نعوت النبي – (– ( فإن ذلك تكذيب بآياته تعالى و كلمة ( أو ) للإيذان بأن كلا من الافتراء والتكذيب وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم فكيف وهم قد جمعوا بينهما فاثبتوا ما نفاه الله تعالى ونفوا ما أثبته ) (
) .


فهم بذلك واضعون للشيء في غير موضعه ، وهذا هو الظلم ، وقد وصلوا إلى أعظم درجاته بكفرهم وكذبهم وافترائهم ، الكذب على الله ، وبصدهم عن دعوة النبي – (– لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( إنه لا يفلح الظالمون ) فهي تذييل لا يجري مجرى المثل ، لذلك فصلت عما قبلها ، فإذا تحقق أنهم لا أظلم منهم فهم غير مفلحين ، لأنه لا يفلح الظالمون ، فكيف بمن بلغ ظلمه النهاية ، فاستغنى بذكر العلة عن ذكر المعلول(
) . 


ولما ذكر مادة الظلم في صدر الآية الكريمة ( أظلم ) ناسب ختمها بلفظ الظالمون ، وبذلك يتحقق الانسجام اللفظي ، والمعنوي ، والذي يقتضي أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة ، ليؤكد أن من كانت أعماله تلك فقد بلغ درجة الظلم .

-
-
-
-

2/ ( في سورة الأنعام ، آية رقم (135) ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((( (( (((((((( ((((((((((((( ((((( ( ...


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن المشركين وجزائهم يوم الآخرة ، فالآية ترد في سياق التهديد والإنذار لهم فيقول – سبحانه ( قل ) : والخطاب هنا موجه للنبي – (– أي قل لهم يا محمد يا قوم اثبتوا على كفركم ، ومعاداتكم لي واعملوا ما أنتم عاملون ، فالأمر هنا للتهديد والإنذار بالوعيد ، وقد ابتدأ سبحانه خطابهم بالنداء وذلك للاهتمام بما سيقال لهم ، لأن النداء يتطلب إسماع المنادين .

( إني عامل ) أي عامل ما أمرني ربي من الثبات على دينه ، وقد أكد كلامه بـ ( إن ) والجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام ، لأن المخاطبين نزلوا منزلة المنكرين لذلك ، فالنبي - (– باقي على دينه لن يصده أحد عن دعوته ، فسوف تعلمون من  تكون له العاقبة المحمودة في الدار الآخرة  أنحن أم أنتم ؟ . وفي هذا تعريض بسوء عاقبتهم .


وفي قولـه : ( من تكون له عاقبة الدار ) ( استعارة تمثيلية ، حيث شبهت هيئة حالة المؤمنين الفائزين في عملهم ، مع هيئة المشركين ، بحالة الغالب على امتلاك دار عدوه ، وطوى المركب الدال على الهيئة المشبه بها) (
)  .


ثم يختم سبحانه الآية الكريمة بهذه الفاصلة: ( إنه لا يفلح الظالمون ) وهي تذييل لا يجري مجرى المثل، فهنا تذييل للوعيد يتنزل منزلة التعليل ، أي لأنه لا يفلح الظالمون ، ستكون عقبى الدار للمسلمين ، لا لكم ، لأنكم ظالمون ، وقد وصفهم بالظلم لكفرهم ووضعهم العبادة لغير الله تعالى بل عبدوا الأصنام والأوثان ، وكفروا بمحمد – (– فهم بذلك واضعون للشيء غير موضعه ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة ، وقد تقدمت هذه الفاصلة في هذه السورة وأطلق عليهم الظالمون بسبب أفعالهم وجرائمهم التي ارتكبوها لذلك وصفهم بالظلم دون الإشراك أو الكفر ، لأنهم جاوزا حد ذلك وكذبوا على الله كما تقدم .


والهاء في قوله : ( إنه لا يفلح الظالمون ) ضمير الشأن ، تنبيهاً على الاهتمام بهذا الخبر وأنه أمر عظيم ، يجب التنبه له ، فلن يفوز ولن يفلح في الآخرة من كان ظالماً بكفره وإشراكه وبأفعاله وجرائمه .

-
-
-
-

3/ ( في سورة يوسف ، آية رقم (23) ) ( ((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((( ( ((((( ((((((( (((( ( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((( (( (((((((( ((((((((((((( (((( ( ...


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق قصة يوسف – (– عندما أخذه عزيز مصر ، وأمر امرأته أن تكرم مثواه عسى أن ينفعهم أو يتخذوه ولدا ، فما كان من امرأة العزيز إلا أن راودته عن نفسه فاستعاذ بالله مما تطلبه منه .


( وراودته ) أي راجعته الخطاب ، ودارت عليه بالحيل ، فهو كناية عن المخادعة التي هي لازم معنى راد يرود ، إذا جاء وذهب ، وكانت متمكنة منه في بيتها وهو في عنفوان شبابه وزادت في التمكين بأن غلقت الأبواب ( وقالت هيت لك ) أي تهيأت لك وتصنعت لك خاصة فأقبلْ إليَّ وامتثل أمري ، فما كان من يوسف – (– إلا أن قال مستعملا للحكم بالعلم ( معاذ الله ) أعوذ بالله واعتصم به ، ثم علل ذلك بقوله : ( إنه ربي أحسن مثواي ) فهو موجدي ومدبري والمحسن إلي في كل أمر، فأنا أرجو إحسانه في هذا ، وأحسن إلى بأن جعل لي في قلب سيدي مكانة عظيمة حتى خولني في جميع ما يملك وائتمنني على كل ما لديه(
) ، فإن خالفت أمر ربي فخنت من جعلني موضعاً للأمانة, كنت ظالماً واضعاً الشيء في غير موضعه ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة لما يقتضيه المقام ، فالفاصلة جاءت لتؤكد المعنى وتقرره ، فلو فعل ما تطلبه منه لكان من جملة الظالمين ، الذين لا يظفرون بمرادهم ، ولا يفوزون بالدار الآخرة ، لذلك اقتضى أن تأتي الفاصلة على هذا النحو : ( إنه لا يفلح الظالمون ) ...

-
-
-
-

( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( [القصص:40]


لقد وافقت فاصلة هذه الآية الكريمة فاصلة آية أخرى :

( في سورة يونس ، آية رقم (39) ( (((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( ...


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق  الحديث عن المشركين ، فبعدما تحداهم الله بأن يأتوا بسورة مثله ذكر أنهم يكذبون به من غير أن يحيطوا بعلمه من قبل أن يأتيهم تأويله ، فكذبوا به جهلا وعنادا كما كذب الذين من قبلهم فساءت عاقبتهم .


فيقول سبحانه : ( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ) ، أي بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن العظيم ، وسارعوا إلى الطعن به قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فيه ، والناس دائماً أعداء لما جهلوا ، والحال أنهم لن يأتهم بعد عاقبة ما فيه من الوعيد ، ( كذلك كذب الذين من قبلهم) أي مثل تكذيب هؤلاء كذبت الأمم الخالية قبلهم ، فانظر يا محمد كيف أخذهم الله بالعذاب والهلاك بسبب ظلمهم وبغيهم ، فكما فعل بأولئك يفعل بهؤلاء الظالمين الطاغين(
).


فالآية الكريمة تأتي لتنذر المشركين بعواقب ما حل بالأمم التي كذبت الرسل وأنهم إن حل بهم العذاب لا ينفعهم إيمانهم ، لأنهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن قبل أن يفقهوه ، ويعلموا كنه أمره وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه ، وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم فهم بذلك واضعون للشيء في غير موضعه ، فبدل أن يتلقوا القرآن بالسماع والتدبر والإيمان قابلوه بالتكذيب و الجحود ، فلذلك جاءت فاصلة الآية ( فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) فإننا أهلكناهم بظلمهم ، فانظر بعينيك ديارهم وبقلبك أخبارهم ، وفي ذلك أيضاً تسلية للرسول – (– وهذا غرض من أغراض السورة والتي تؤديها هذه
 الفاصلة (
). 


فالفاصلة جاءت تذييل ، مقرر لمعنى ما سبق ، ومؤكد لذلك فهم ظالمون لأنفسهم ، وقد بلغوا أعظم درجات الظلم وهو الإشراك بالله – عز وجل – لذلك ناسب وصفهم بالظلم .

-
-
-
-

( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( [القصص:43]


لقد واتفقت هذه الفاصلة في الآية الكريمة مع فواصل أخرى في السياق القرآني ، وهذه الفواصل هي : 

1/ ( فاصلة سورة البقرة ، آية رقم (221) ) ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (  ...


كان المسلمون أيام نزول هذه السورة مازالوا مختلطين مع المشركين بالمدينة وما هم ببعيد عن أقربائهم من أهل مكة فربما رغب بعضهم في تزويج المشركات أو رغب بعض المشركين في تزويج نساء مسلمات فبين الله الحكم في هذه الأحوال وقد أوقع هذا البيان بحكمته في أرشق موقعه وأسعده به وهو موقع تعقيب حكم مخالطة اليتامى فإن للمسلمين يومئذ أقارب وموالي لم يزالوا مشركين ، ومنهم يتامى فقدوا آباءهم في يوم بدر وما بعده ، فلما ذكر الله بيان مخالطة اليتامى وكانت المصاهرة من أعظم أحوال المخالطة تطلعت النفوس إلى حكم هاته المصاهرة بالنسبة للمشركات والمشركين فعطف حكم ذلك على حكم اليتامى لهاته المناسبة(
). 


فالآية تنهى عن الزواج بالمشركات ، فيقول سبحانه : ( ولا تنكحوا المشركات ) أي لا تتزوجوا أيها المسلمون بالمشركات من غير أهل الكتاب حتى يؤمن بالله  واليوم الآخر، ولأمة مؤمنة خير وأفضل من حرة مشركة ، ولو أعجبتكم المشركة بجمالها وما لها وسائر ما يوجب الرغبة فيها من حسب أو جاه أو سلطان ، ولا تزوجوا بناتكم من المشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله ، لأن تزويجهن من عبد مؤمن خير لكم من أن تزوجهن من حر مشرك مهما أعجبكم في الحسب والنسب والجمال ، فأولئك المذكورون من المشركين والمشركات الذين حرمت عليكم مصاهرتهم ومناكحتهم يدعونكم يدعونكم إلى ما يوصلكم إلى النار وهو الكفر والفسوق فحقكم ألا تتزوجوا منهم ولا تزوجوهم ، فالله تعالى يريد بكم الخير ، ويدعوكم إلى ما فيه سعادتكم وهو العمل الذي يوجب المغفرة والجنة ، وقدمت الجنة على المغفرة وذلك للمقابلة ، لأن النار يقابلها الجنة ، ويوضح سبحانه آياته وأدلته للناس ليتذكروا فيميز بين الخير والشر والخبيث والطيب(
) . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ( لعلهم يتذكرون ) لعلهم يتذكرون ذلك ويعلمون أن الخير كله بالزواج من المؤمنة والمؤمن ، فلما كان الإنسان مفطوراً على حب الشهوات واتباع الهوى ، جعل حالهم حال من يرجى أن يتذكر، ولقد نهى الله عن الزواج من المشركة والمشرك ، فلا ينسى ذلك وينقاد وراء رغباته ، ويتذكر آيات الله والحكمة من أمره – سبحانه وتعالى- من الزواج بالمؤمنة ، ونهيه عن الزواج بالمشركة فيتعظ بذلك ، ولا تنسيه الغفلة في الدنيا عما أعد الله لهم في الآخرة من المغفرة والجنة لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( لعلهم يتذكرون ) فهي تذييل مقرر لمعنى الآية الكريمة ، فلعلهم يتذكرون ما أمر الله به ، وما نهى عنه ، ويتذكرون تلك الأدلة التي أقامها لهم ، والحجج ، ولا ينسوا ما أُعدّ لهم من الخير الذي تتلقاه النفوس بمزيد القبول وتمام البصيرة ، فيسعون إلى ذلك ، ولا يحيدون عنه .

2/ ( فاصلة سورة إبراهيم ، آية رقم (25) ) ( (((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ( ...


وردت هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن المشركين بترهيبهم وترغيبهم ، فضرب لنا مثلا في ترغيبهم وترهيبهم بحال المؤمنين ، وحالهم ، فمثل لكلمة الإيمان بالشجرة الطيبة ، ولكلمة الإشراك بالشجرة الخبيثة ، والشجرة الطيبة لا تسر إلا الثبات ، فأصلها ثابت راسخ في الأرض ، وأغصانها ممتدة نحو السماء ، فتأتي هذه الآية الكريمة لتثبت أن ثمرها لا ينقطع بل تعطيه كل وقت بتيسير الخالق وتكوينه ، كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن ، وعمله يصعد إلى السماء ويناله بركته وثوابه في كل وقت (
). 


ثم نبه – سبحانه وتعالى – على عظم هذا المثل ليقبل الإنسان على تدبره ليعلم المراد منه فيلزم ، فقال ( ويضرب الله الأمثال للناس ) أي الذين يحتاجون إليها، لأن في ضربها زيادة إفهام وتصوير للمعاني ، لأن المعاني الصرفة إذا ذكر مناسبها في المحسوسات ارتسمت في الحس والخيال والذاكرة وتصورت ، فيحصل بذلك الفهم التام والوصول إلى المطلوب وهو الاتعاظ وبعده الإيمان  ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( لعلهم يتذكرون ) أي ليكون حالهم حال من يرجى له غاية التذكر(
) ، فضرب الأمثال للناس فيه تقريب للمعاني ، وتصوير لها ، وبقاءا في الذهن، فلا ينسى ذلك المعنى ، ليحصل المقصد والغرض من سوق تلك الأمثال وهو أخذ العظة والعبرة منها ، والإيمان الصادق الناتج من ذلك الاتعاظ ، لذلك ختمت الآية الكريمة بعد سوق المثل بالفاصلة 
( لعلهم يتذكرون ) فلعلهم يتعظون فيؤمنون ، ففاصلة الآية الكريمة جاءت متممة للمعنى ، ومؤكدة له ، ومقررة لمضمون ما سبق .. 

-
-
-
-

3/ ( فاصلة سورة الزمر ، آية رقم ( 27 ) ) ( (((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (  ...


لقد تناولت سورة الزمر موضوع العقيدة بوضوح وجلاء ، حيث ذكرت الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين في إبداعه لخلق السماوات والأرض في ظاهرة الليل والنهار .. إلخ ، وكلها براهين ساطعة على قدرة الله ووحدانيته .


فتأتي هذه الآية لتقيم الحجة على الناس بأن الله لم يتركهم وإنما ضرب لهم مثلاً وبين ووضح لهم في هذا القرآن من الأمثال النافعة ، والأخبار الواضحة ما يحتاجون إليه ، ومنها ما ذكرناه من إهلاك الأمم السالفة مثل هؤلاء (
).

ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ( لعلهم يتذكرون ) أي يتعظون ويعتبرون بتلك الأمثال والزواجر مما يدفعهم إلى الإيمان بالله ، فالفاصلة جاءت بأسلوب الرجاء ، أن لا ينسوا تلك الأمثال ، وما حل بالأمم السابقة ، وأنها من ملك قادر على ذلك ، وهو الله عز وجل ، فيحصل بذلك المقصد والغرض وهو الاتعاظ والإيمان بالله ، لذلك عقبت الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( لعلهم يتذكرون ) ...

-
-
-
-

4/ ( فاصلة سورة الدخان ، آية رقم (58)) ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( 

لقد بدأ الله – عز وجل – سورة الدخان بالحديث عن القرآن ، وما له من البركة بما اشتمل عليه من البشارة والنذارة ، وذكر من أخبار من مضى من القرون من الذين أنكروا البعث فتأتي هذه الآية الكريمة ختاماً للسورة ، وهي في مقام التذكير لأولئك المنكرين المعاندين ، ( فإنما يسرناه بلسانك ) فإننا جعلنا له يسراً عظيماًَ ، وسهولة كبيرة حيث أنزلناه بلغتك وهي لسان العرب ، وهم عرب تعجبهم الفصاحة إرادة أن يفهموه فلا تكن لهم حجة .


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( لعلهم يتذكرون ) لعلهم بذلك يفهموه ويتذكروا ، ويعملوا بموجبه ، ولا ينسون أن هذا القرآن شاهد بإعجازه بصحة ما فيه من التوحيد والرسالة وغيرهما ، ويتذكروا ما غفلوا عنه من أنه عزيز بإهلاكه للجبابرة ، وأنه حكيم بنصبه الآيات لأنبيائه وتأييدهم بالمعجزات فإذا تذكروا ذلك مع ما يعرفون من قدرة الملك وكبريائه ، وحكمته ، علموا قطعاً أنه لا بد من البعث(
) ، وهذا غرض من أغراض السورة العظيمة والتي جاءت الفاصلة لتؤديه ، لذلك عقبت الآية الكريمة بهذه الفاصلة       ( لعلهم يتذكرون ) ..

-
-
-
-

( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( [القصص:47]  

 
لقد تكررت فاصلة الآية الكريمة على مدار السياق القرآني في موضعين :-

1/ ( في سورة الأنعام ، آية رقم ( 27 ) ) ( (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (  ... 


هذه الآية الكريمة تأتي في سياق الحديث عن موقف الجاحدين للقرآن ، المكذبين للوحي ، فتبين حسرتهم الشديدة يوم القيامة .


فتبدأ الآية بتوجيه الخطاب إلى نبينا محمد – (– لأن ما بعده جملة خبرية تأتي تسلية له عما تضمنته الآية السابقة ( وهم ينهون عنه وينأون عنه )  ( الأنعام: 26 ) . فلو ترى يا محمد هؤلاء المشركين إذ عرضوا على النار .


والوقوف على النار في المستقبل ، ولكن عُبّر عنها بصيغة الماضي ليؤكد حصوله ووقوعه ، لأنه خبر من الله تعالى حق وصدق .

( وجواب ( لو ) محذوف تقديره : لرأيت أمراً شنيعاً ) (
) ، ولكن ما السر في حذفه ؟ حذف هنا ( ليذهب الوهم إلى كل شيء فيكون أبلغ في التخويف ) (
) .


 ( فقالوا ) عطف هنا بالفاء الدالة على التعقيب ، وذلك نتيجة ما شاهدوه من الهول مما سبب لهم العجلة في تمني الرجعة إلى الدنيا .

( يا ليتنا نرد و لا نكذب بآيات ربنا ) استعمل حرف النداء الدال على البعيد هنا ، لأن المقام يقتضي ذلك ، فالمقام مقام حسرة و ندم ، لأن ا لتمني صار أمراً بعيداً عنهم ، فلا رجعة إلى الدنيا مرة أخرى .


فما كان منهم إلا أن تمنوا الرجوع إلى الدنيا ليعملوا عملاً صالحاً ولا يكذبوا بآيات الله ، وهذا ما كان دأبهم في الحياة الدنيا وما ماتوا عليه .


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( ونكون من المؤمنين ) فالإيمان الصادق سينقذهم من ذلك العذاب والجزاء ، ومن تلك النار ، فلو رجعنا إلى الدنيا نصدق ونؤمن بالله إيماناً صادقاً. فتمنوا العودة ليصلحوا العمل ويتداركوا لذلك .


وقال ( من المؤمنين ) الإيمان الذي سيجنبهم ذلك الموقف ، وذلك الذل والصغار ، وتلك الحسرة والندم فما حالهم في ذلك الوقت إلا الإيمان ، وما المنجي من ذلك العقاب إلا الإيمان ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة .

2/ ( في سورة الشعراء ، ( آية رقم (102) ) ( (((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ( .. 

وردت الآية الكريمة في سياق الحديث عن أهوال يوم القيامة وموقف الكافرين ، حينما لا يجدون لهم الشفيع ولا الصديق الذي يدفع عنهم تلك الأهوال فما كان منهم إلا أن قالوا :   ( فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ) .


فلما وقعوا في الهلاك وانتفى عنهم الخلاص تسبب عن ذلك تمنيهم المحال في تلك الآية : ( لو ) فتكون ( لو ) هنا مستخدمة للتمني جعل التمني المستحيل في صورة ممكنة ، لأنهم تمنوا الرجوع إلى الدنيا ، وهذا أمر مستحيل ومستبعد .

 وقد خصّوا أنفسهم بذلك وهذا ما دل عليه تقديم الجار والمجرور ( لنا ) على ( كرة ) لأنهم في مقام التحسر والندامة على إشراكهم بالله في الدنيا .


فلذلك عقبت الآية بقوله ( ونكون من المؤمنين ) لأن الإيمان بالله وحده ، والإيمان الصادق الخالص من كل ما يشوبه ، هو المنقذ لهم من هذا الهلاك والعذاب ، فلا الشفعاء ولا الشركاء سينقذهم مما هم فيه إلا الإيمان بالله – عز وجل – فقط ، فالمقام يقتضي أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة .

-
-
-
-

( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( [القصص:49]


لقد تكررت فاصلة هذه الآية الكريمة على مدار السياق القرآني في ستة عشر موضعاً:

1/ ( في سورة البقرة ، آية رقم (23) ) ( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ( ...


تأتي هذه الآية في سياق تحدي منكري الكتب الإلهية ، وهذه الآية كغيرها من الآيات لها غرض وهو إعلام للعالمين بعجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن ،  وهذا الإعلام ختم آيات التحدي في أول سورة نزلت بالمدينة ، وهذا الختم جاء بعد أن استقصت آيات التحدي(
) جميع صورها التي يزول معها كل عذر في عدم الاستجابة له ، فيقول الحق :     ( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( ( ((((((((() فالمعنى إذا كنتم أيها الناس في شك وارتياب من صدق هذا القرآن ، المعجز في بيانه ، وتشريعه ، ونظمه ، الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد – (– فالإضافة ( على عبدنا ) للتشريف والتخصيص ، وهذا أشرف وصف لرسول الله – (– ، فأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن ، والأمر هنا خرج عن صيغته إلى معنى التعجيز ، وتنكير السورة لإرادة العموم والشمول(
) ، واستعينوا بمن شئتم من غيره تعالى – من أنصاركم وأعوانكم الذين يساعدونكم على معارضة القرآن الكريم ، إن كنتم صادقين أنه مختلق وأنه من كلام البشر .

2/ ويأتي التحدي في سورة يونس ، آية رقم (38) ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (  ...

3/ وكذلك سورة هود ، آية رقم (13) ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ( ...


نجد أن الله - تعالى – قد بدأ آية التحدي في سورة البقرة بأداة الشك مع علمه بحالهم ، تنبيهاً على أنه من البعيد جداً أن يجزم بشكهم بعد هذا البيان ( في ريب ) أي شك محيط بكم من الكتاب ويأتي التحدي ( فأتوا بسورة من مثله ، بزيادة ( من ) ، وفي يونس  ( بسورة مثله ) يوضح الكرماني ذلك في قوله :


{ لأن ( من ) تدل على التبعيض ، ولما كانت هذه السورة – البقرة – سنام القرآن وأوله بعد الفاتحة حسن دخول ( من ) فيها ليعلم أن التحدي واقع على جميع سور القرآن من أوله إلى آخره ، وغيرها من السور لو دخلها ( من ) لكان التحدي واقعاً على بعض السور دون بعض ولم يكن ذلك بالسهل }(
) .


أما البقاعي فيرى ( حكمة الإتيان بمن التبعيضية في هذه السورة دون بقية القرآن أنه سبحانه لما فرض لهم فيها الريب الذي يلزم منه  زعمهم أن يكونوا اطلعوا له على مثيل أو سمعوا أن أحداً عثر له على شبيه اقتضى الحال الإتيان بها ليفيد أن المطلوب منهم في التحدي قطعة من ذلك المثل الذي ادعوه حكيمة المعاني ، متلائمة المباني ، منتظم أولها بآخرها كسور المدينة في صحة الانتظام ، وحسن الالتئام ، والإحاطة بالمباني التي هي كالمعاني والتقاء الطرفين حتى صار بحيث لا يدري أوله من آخره ) (
) .


وفي سورة ( هود ) قال ( بعشر سور ) ( فإنه – والله أعلم – لما قيل هنا مفتريات فوسع عليهم، ناسبه التوسعة في العدد المطلوب ، لأن الكلام المفترى أسهل فناسبته التوسعة، أما الوارد في السورتين ، قيل فلم يذكر لهم فيها أن يكون مفترى بل السابق من الآيتين المماثلة مطلقاً ، فذلك أصعب وأشق عليهم ، مع عجزهم في كل حال ، فوقع الطلب حيث التضييق بسورة واحدة وحيث التوسعة بعشر سور مناسبة جليلة واضحة )(
) .


وقال المبرد : تحداهم أولا بسورة ، ثم تحداهم هنا بعشر سور لأنهم قد وسع عليهم هنا بالاكتفاء بعشر سور مفتريات ، فلما وسع عليهم في صفتها أكثر عليهم عددها وما وقع من التحدي بسورة اعتبر فيه مماثلتها لسور القرآن في كمال المعاني وليس بالقوى(
) .


تأتي بعد ذلك فاصلة آيات التحدي بقوله – عز وجل - : ( إن كنتم صادقين ) إيماء إلى كذبهم في دعوى الشك فيه ، فلو كانوا صادقين فيما يزعمون لأتوا بمثل ذلك ، فالتحدي هنا لتعجيزهم وإظهار مدى كذبهم وافترائهم ، فلو كانوا صادقين لأتوا ببعض ماطلب منهم ، فالمقام يستخدم ( إن ) هنا لأن أمر صدقهم غير مقطوع بوقوعه ، ليس مجزوماً به ، لأن الكذب من دأبهم ، والكفر والعناد ، من صفاتهم ، فلو آمنوا لما قالوا بأن القرآن مختلق ، وأنه من كلام البشر ، ففاصلة الآية تؤكد وتقرر كذبهم ، فلو كانوا صادقين لأتوا بتلك الآيات وهذا من التحدي لهم ، وفاصلة الآية تحتوي على إيجاز الحذف ، وتقدير المحذوف : فإن كنتم صادقين أن الآيات مفتريات فأتوا بسورة من مثله ، وهذا الحذف واقع هنا لدلالة السياق عليه ، فالمخاطبون في ريب قطعاً ، وقد استخدمت ( إن ) في هذا الأمر المحقق توبيخاً لهم ، ولإفادة أن المقام يشتمل على ما يزيله ويقلعه من أصله ، وهو الآيات الدالة على أنه منزل من عند الله ، فوقوع الريب منهم ينبغي ألا يكون إلا على سبيل الغرض كما يفرض المحال ..


فالفاصلة توضح مدى كذبهم ، فإنكم إن لم تفعلوا ذلك فلا شك أنكم كذبتم ، لأن محمداً لن يعدوا أن يكون بشراً مثلكم ، فإذا عجز الجميع من الخلق أن يأتوا بسورة مثله ، فالواحد منهم أن يأتي بجميعه أعجز ، لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة .


يقول الحرالي : ( والصدق الذي يكون قول لسانه وعمل جوارحه ، مطابقاً لما احتوى عليه قلبه ، فما له حقيقة ثابتة بحسبه ) (
) ..

4/ ( في سورة البقرة ، آية رقم (31) ) ( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( ..


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق قصة آدم – (– فبعدما امتن الله على العباد بنعمة الإيجاد والخلق ، وأنه سخر لهم ما في الأرض جميعاً ، اتبع ذلك ببدء خلقهم ، وامتن عليهم بتشريف أبيهم وتكريمه بجعله خليفة في الأرض ، فالآية تأتي لتثبت عظم النعمة التي أنعمها الله على آدم ، وتفضيله على سائر الخلق بخلافته للأرض ، وهي خلافة علمية وعملية ، ليعلي بها منزلته عند الخلق .


بعدما انتهت الآيات من ذكر موقف إبليس والملائكة عندما طلب منهم المولى – عز وجل – السجود لآدم ، واختيار آدم خليفة للأرض ، ذكر بعد ذلك ما قالته الملائكة       ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( ( البقرة : 30) فكأن الملائكة لما رأوا آدم تفرسوا فيه ، ذلك الفساد وتوقعوا أن يصدر منه ، وهذا يتضمن نسبتهم أنفسهم إلى العلم المثمر للإحسان ، ونسبة الخليفة – آدم – إلى الجهل المنتج للإساءة من القتل والفساد .


فتأتي هذه الآية لتقيم الدليل على أن الأمر خلاف ما ظنوا – الملائكة(
)  ( وعلم آدم الأسماء كلها ) لإقامة الدليل على ذلك ، فعلّم سبحانه آدم المسميات ، ثم عرض المسميات على الملائكة وسألهم على سبيل التبكيت ( فقال أنبئوني ) ( أمر تعجيز ، والنبأ خبر ذو فائدة عظيمة سواء حصل علماً أو غلبة ظن ، فإيثاره على الإخبار للإيذان برفعة شأن الأسماء وعظم خطرها ) (
) .


ثم يختم سبحانه هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( إن كنتم صادقين ) ليؤكد معنى الآية، وهو إظهار خطأ الملائكة فيما تفرسته وتوقعته في الخليفة – آدم – وفي نسله ، من الفساد والتخريب والقتل ، وفي زعمها أنها أحق بالخلافة لعصمتها عن الجهل المؤدي للفساد في الأرض ، وأن خلقهم واستخلافهم وهذه صفتهم لا يليق بالحكيم – سبحانه وتعالى - ، وهو إن لم يصرحوا به لكنه لازم مقالتهم (
)، فالفاصلة تبين كذب الملائكة في قولهم بأنهم أحق من آدم في الخلافة في الأرض ، وأنهم أعلم من آدم ، لذلك ناسب أن تختم الآية بهذه الفاصلة .


وهنا إيجاز بالحذف حيث حذف جواب الشرط ، وتقديره : إن كنتم صادقين فأنبئوني ، لدلالة السياق عليه .

5/ ( في سورة البقرة ، آية رقم (94) ) ( (((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( ...


تأتي هذه الآية في سياق الحديث عن اليهود وجرائمهم ، ونقضهم للميثاق . ومن تلك الجرائم والمزاعم التي قالوا بها ، أن الجنة خالصة لهم من دون الناس لا يدخلها أحد سواهم ، فتأتي الآية لتثبت كذبهم في ذلك .


يقول سبحانه : قل لهم يا محمد إن كانت الجنة لكم خاصة لا يشارككم في نعيمها أحد كما زعمتم ، فاشتاقوا إلى الموت الذي يوصلكم إلى الجنة ، لأن نعيم هذه الحياة لا يساوي شيئاً إذا قيس بنعيم الآخرة ، ومن أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها(
) . 


فتأتي فاصلة الآية الكريمة لتثبت وتقرر وتؤكد كذبهم ( إن كنتم صادقين ) ، فاستخدمت ( إن ) هنا كأداة شرط ، لأن أمر صدقهم غير محقق ، وغير مقطوع بوقوعه ، لأن اليهود من دأبهم الكذب والافتراء ، فلو كانوا صادقين لتمنوا الموت فعلاً لذلك أعقب سبحانه هذه الآية بآية أخرى تثبت ذلك فقال : ( ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم )      ( البقرة : 95 ) ، وجواب الشرط في هذه الفاصلة محذوف ، لدلالة ما قبله عليه .


فهؤلاء اليهود كاذبون فيما قالوا بأن الجنة خالصة لهم دون غيرهم فلو كانوا صادقين لأثبتوا ذلك بتمنيهم الموت ، ولن يفعلوا ذلك لأنهم يعلمون أنه غير حاصل بسبب ذنوبهم وجرائمهم  لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة ..

-
-
-
-

6/ ( في سورة البقرة ، آية رقم (111) ) ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( ...


تأتي هذه الآية الكريمة أيضاً في سياق الحديث عن أباطيل أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، حيث ادعى كل من الفريقين اليهود والنصارى أن الجنة خاصة به .


فقال سبحانه : ( وقالوا لن يدخل الجنة ..) أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا ، والنصارى قالوا مثل قول اليهود ، ( تلك أمانيهم ) أي تلك أحلامهم وخيالاتهم ، ( والجملة هنا اعتراضية ، وفائدتها بيان بطلان الدعوى، وأنها دعوى كاذبة)(
)، فلما كان قولهم ذلك ، من أن الجنة خاصة بهم سواء لليهود أو النصارى كذب ، وزعمهم باطل ، لأنها إنما هي من أحلامهم وشهواتهم ، أمرهم سبحانه بأن يأتوا بالبرهان وهو الحجة الساطعة على صدقهم ، ولكنهم عاجزون عن ذلك كل العجز ، لذلك ناسب أن تأتي الفاصلة ( إن كنتم صادقين ) لتثبت ذلك الكذب ، وتلك الدعوى الباطلة ، فإن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم ، وهذا على سبيل التعجيز لهم ، والتكذيب بما قالوا ..

7/ ( في سورة آل عمران ، آية رقم (93) ) ( (((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( 

روى الواحدي عن الكلبي أنه حين ( قال النبي - (- أنا على ملة إبراهيم ، قالت اليهود : كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها ؟ فقال – (-: كان ذلك حلالا لإبراهيم – (– فنحن نحله ، فقالت اليهود : كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا ، فأنزل الله تعالى هذه الآية تكذيباً لهم ) (
). 


ومعنى الآية الكريمة على الظاهر أن كل الطعام ما عدا المستثنى كان حلال لبني إسرائيل قبل نزول التوراة مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم ، وفي ذلك رد لليهود في دعواهم  البراءة فيما نعى  عليهم في قوله : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم .. )       ( سورة النساء : (106) ) ، وقوله سبحانه : ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) سورة الأنعام : 146 ) ، وتبكيت لهم في منع النسخ ضرورة أن تحريم ما كان حلالا لا يكون إلا به , ودفع الطعن في دعوى الرسول – (– موافقته لأبيه إبراهيم – عليه السلام – على ما دلّ عليه سبب النزول . 


ثم يأمر الله – سبحانه وتعالى – رسوله بأن يحاجهم بكتابهم الناطق بصحة ما يقول في أمر التحليل والتحريم , وإظهار اسم التوراة لكون الجملة كلامنا مع اليهود منقطعاً عما قبله , وتأتي فاصلة الآية الكريمة : ( إن كنتم صادقين ) لإظهار كذبهم فيما يدعونه , فإن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها, وفي ذلك دليل ظاهر على صحة نبوة نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – إذ علم بأن ما في التوراة يدل على كذبهم , وهو لم يقرأها ولا غيرها من زبر الأولين ومثله لا يكون إلا عن وحي  (
), وهذا غرض من أغراض السورة العظيمة برز في هذه الفاصلة . 


يقول الزمخشري : وغرضهم تكذيب  شهادة الله عليهم بالبغي والظلم والصد‍ّ عن سبيل الله فلما حاجهم بكتابهم وبكتّهم بهتوا وانقلبوا صاغرين ولم يجسر أحد منهم على إخراج التوراة , وفي ذلك الحجة البينة على صدق النبي – (- (
) .
8/ في سورة آل عمران , آية رقم (168) ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( ( .

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن غزوة أحد , فهناك بعض الصحابة الذين خالفوا أوامر رسول الله- ( - مع سعة أخلاقه معهم , وقلبه الرحيم بهم , وهناك طائفة من المنافقين ظهرت في تلك المعركة , تهدف إلى صدّ المؤمنين عن القتال . 


( الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ) أي وليعلم الله عز وجل أيضاً المنافقين الذين قالوا لإخوانهم الذين هم مثلهم وقد قعدوا عن القتال , لو أطاعنا المؤمنون وسمعوا نصيحتنا فرجعوا كما رجعنا ما قتلوا هنالك , " قل " خطاب موجه إلى النبي – (– قل يا محمد لأولئك المنافقين إن كان عدم الخروج  ينجي من الموت فادفعوا الموت عن أنفسكم إن كنتم صادقين في دعواكم , والغرض منه التوبيخ والتبكيت وأن الموت آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة . 


فقد ختم هنا المولى – عز وجل – الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( إن كنتم صادقين ) ليثبت كذبهم ويؤكده وذلك بطلب دفع الموت عن أنفسهم إن جاءهم , ففي دعواهم للمؤمنين بالقعود عن القتال خشية الموت كذب , وافتراء باطل , لذلك قال سبحانه ( إن كنتم ) لأن أمر صدقهم غير متحقق , غير مجزوم به , لذلك قال : ( إن كنتم صادقين ) ولم يقل : ( إذا كنتم صادقين ) .

ففاصلة الآية تعريض بكذبهم , وقطع به , فلو كانوا صادقين لدفعوا الموت عنهم , ففي ذلك تعجيز لهم وتكذيب يقع في النفس أشد الوقع , ويحدث أثراً عظيماً في القلب , لا يقع ولا يحدث لو قال : (قل فادرءوا عن أنفسكم الموت فإنكم كاذبون ) , لأنهم إن حاولوا إثبات صدقهم فلن يستطيعوا  , فهنا تعريض بكذبهم وتقرير له , لأنهم منافقون , فكيف يصدق المؤمنون هؤلاء فيما يقولون , وينقادون وراءهم , لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة . 

9/ ( في سورة آل عمران, آية رقم (183) ( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( (  . 


تأتي هذه الآية الكريمة في معرض الحديث عن اليهود وجرائمهم , من نقض العهود , وقتل الأنبياء , وخيانتهم للأمانة إلى آخر ما هنالك من الجرائم . 


ولهذه الآية سبب نزول , فعن ابن عباس قال : جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله – (– منهم كعب بن الأشراف , ومالك بن الصيف ,وفنحاص بن عازوراء , وغيرهم فقالوا : يا محمد تزعم أنك رسول الله , وأنه تعالى أنزل عليك كتاباً , وقد عهد الله إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار , فإن جئتنا بهذا أصدقناك فنزلت هذه الآية (الذين قالوا إن الله عهد إلينا .. ) (
). 


فالذين قالوا إن الله عهد إلينا هم الذين قالوا إن الله أمرنا وأوصانا في التوراة , وهم اليهود , أن لا نصدق لرسول حتى يأتينا بآية خاصة وهي أن يقّدم قرباناً فتنزل نار من السماء فتأكله , وهذا افتراء على الله حيث لم يعهد إليهم بذلك , ثم يوجه الخطاب إلى محمد – (- قل لهم يا محمد , توبيخاً لهم وإظهاراً لكذبهم : قد جاءتكم رسل قبلي بالمعجزات الواضحات والحجج الباهرات الدالة على صدق نبوتهم بالذي ادعيتم, فلم كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بالله والتصديق برسله ؟(
).. 


فلما كان اليهود من طبعهم الكذب , والإفتراء , والادعاء الباطل , ناسب أن يختم الحديث معهم بقوله : ( إن كنتم صادقين ) لإظهار كذبهم , وإثباته , فهم قد افتروا تلك الفرية العظيمة وهي أنهم لا يؤمنون حتى يأتيهم رسول بقربان يقدمه فتنزل نار من السماء لتأكله , فالله لم يعهد إليهم بذلك , فأراد سبحانه أن يثبت كذبهم فسألهم سؤال توبيخ : إذا كان صحيحاً ما يقولون : فلماذا قتلوا الرسل من قبل، مع إتيانهم بالمعجزات الواضحات , فلو كانوا صادقين لأجابوا , ولكن الكذب من دأبهم لذلك , ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة , واقتضى المقام ذلك لإبطال حججهم ومعاذيرهم . 

10 / ( في سورة الأنعام , آية رقم (40) ( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( . 


تأتي هذه الآية في سياق رد شبهة المشركين على التوحيد والنبوة , فقد مضى تكذيبهم بالآيات وبالحق لما جاءهم , فالآية هنا تذكرهم بأحوال قد تعرض لهم يلجأ ون فيها إلى الله – عز وجل – فلا يدعون غيره ليكشفه عنهم وينسون هنالك آلهتهم . 


فيقول تعالى : ( قل  ) الخطاب هنا موجه إلى محمد – ( – أي قل لهم يا محمد , اهتماماً بالأمر , أخبروني يا من كذبتم بالآيات والقدرة عنادا وشهدتم أن مع الله آلهة أخرى , ثم يسألهم عن حالة تلزمهم بالتوحيد , ( أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله ) استفهام تعجيب , إن أتاكم عذاب الله فلا يقدر أحد على كشف ما يأتي به , وإتيان العذاب حلولـه وحصوله , فهو مجاز عقلي , لأن حقيقة الإتيان المجيء وهو الانتقال من موضع بعيد إلى الموضع الذي استقر فيه مفعول الإتيان , فيطلق مجازاً على حصول الشيء . 

( أو أتتكم الساعة ) أي القيامة بما فيها من الأهوال وأعاد العامل هنا للاهتمام  الذي دعا إلى التهويل , وإدخال الروع وهذه حالة توجب الإلتجاء فيها إلى الله – عز وجل – دون غيره , ثم يقول موبخاً لهم ، منكرا عليهم استمرارهم على ادعائه , ولزوم ندائه ( أغير الله تدعون ) وقُدم ( المفعول ( أغير الله ) على الفعل ( تدعون ) لتكون الجملة المستفهم عنها جملة قصر , أي أتعرضون عن دعاء الله فتدعون غيره دونه كما هو (وأبكم الآن )(
).


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( إن كنتم صادقين ) أي إن كان غير الله يغني شيئاً حتى يستحق الإلهية ,فادعوا ذلك الغير, وإن كانت الأصنام تنفعكم , وجواب الشرط هنا محذوف وهذا الحذف موجبه دلالة السياق عليه . 


فهذه الفاصلة حجة لا يسعهم معها غير التسليم , فإن عادتهم كانت مستمرة , فإذا اشتد عليهم الأمر وضاق الخناق لا يدعون غير الله , ولا يوجهون الهمم إلا إليه , فإن سلكوا سبيل الصدق , فقالوا : لا ندعو غيره , فقد لزمتهم الحجة في أنه لا يعدل به شيء ولا شريك له , لأن من لا يغني في بعض الشدائد , لا ينبغي الاعتماد عليه في بعض آخر . كما يفعلون مع آلهتهم , لذلك ناسب ختم هذه الآية بهذه الفاصلة .

11/ ( في سورة الأنعام , آية رقم (143) ( ((((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( 

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق إبطال بدع المشركين في الحلال والحرام , فقد حرموا أشياء مما رزقهم الله تعالى . 


فقال سبحانه : أنشأ لكم من الأنعام ثمانية أنواع أحل لكم أكلها , من الضأن ذكراً وأنثى , ومن المعز ذكراً وأنثى , ويراد بالزوجين من الضأن الكبش والنعجة , من المعز : التيس والعنز , وفائدة هذا التفصيل التوصل لذكر أقسام الذكور والإناث توطئة للاستدلال الأتي في قوله : ( قل الذكرين حرم أم الأنثيين ) فقل لهم مستفهماً , ولما كان هذا الاستفهام بمعنى التوبيخ والتهكم والإنكار أتي فيه بـ ( أم ) التي هي مع الهمزة , قبلها بمعنى ( أي ) ليستفهم بها عما يعلم ثبوت بعضه , وإنما يطلب تعيينه , فقال معترضاً بين المعدودات تأكيدا للتوبيخ لأن الاعتراضات لا تساق إلا للتأكيد : ( آلذكرين ) , والمعنى هنا إنكار أن يحرم الله تعالى من جنس الغنم ضأنها ومعزها شيئاً من نوعي ذكورها وإناثها , ولا مما تحمل إناث الجنسين . 

ولما علم أنه لا نظام لهم فعلم أنهم جديرون بالتوبيخ زاد في توبيخهم قال (نبئوني ) أي اخبروني عما حرم الله من هنا إخباراً جليلاً عظيماً , ولما كان هذا الإخبار الموصوف لا يكون شيء فيه شك,  قال ( بعلم ) أي أمر معلوم من جهة الله لا مطعن فيه . .


ثم يختم سبحانه وتعالى الآية الكريمة بهذه الفاصلة : (إن كنتم صادقين ) فهي تعريض بخطئهم وتوبيخ وتقريع لهم , لأنهم لو كانوا صادقين في تحريم ذلك لاستطاعوا بيان ما حرمه الله – عز وجل –  ولأبدوا حكمة تحريم ما حرموه , ونسبوا تحريمه إلى الله – تعالى - فلذلك ناسب ختم الآية الكريمة بقوله : ( إن كنتم صادقين ) دون غيرها , ليثبت كذبهم , وأن ما زعموا هو باطل لا محالة (
). 

12/ ( في سورة الأعراف , آية رقم (194) ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((((( (((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( (  . 

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق إبطال شرك المشركين ليثبت عجز آلهة المشركين التي اتخذوها  من دون الله , وأنها مخلوقة مثلهم لا تملك الضر ولا النفع . 

( إن الذين تدعون من دون الله ) أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة من دون الله ما هم إلا عباد أمثالكم , وهذا استهزاء بهم استدعاه المقام , فقصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء فإن ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم لا تفاضل بينكم (
). 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( إن كنتم صادقين ) توبيخ لهم وتبكيت , فإن كنتم صادقين فيما تقولونه في أن آلهتكم تستجيب لكم , وتنفعكم فلتستجب لكم , وهذا تعجيز لهم ؛ لإظهار ضلال ماهم فيه وإبطال لشركهم وكذبهم , فلما كان الخطاب موجه إلى المشركين , الذين اتخذوا مع الله آلهة وزعموا بأنها آلهة تنفعهم , ناسب أن تكون الفاصلة إشارة إلى بطلان ذلك الزعم , وتكذيب ما يقولون , ( إن كنتم صادقين ) فصدقهم غير مجزوم به , وغير مقطوع , وليس متحقق الوقوع لذلك جاءت ( إن ) ولم يأت بـ( إذا ) ليدل على ذلك , ولتقام الحجة عليهم .. 

13/ ( في سورة يونس , آية رقم (48) ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( 
 14/ ( في سورة الأنبياء , آية رقم :(38) ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((  (    
15/(في سورة النمل, آية رقم :(71) ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( 
16/ (في سورة سبأ, آية رقم (29)( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( 
17/ ( في سورة يس , آية رقم (48) ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (  
18/ ( في سورة الملك , آية رقم (25) ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( 

تأتي هذه الآيات الكريمات في سياق الحديث  عن المشركين , وعن موقفهم مع رسول الله – (– واستهزائهم به . 


فهذه الآيات تذكر مقولة المشركين والتي غرضها استهزاؤهم بالنبي – ( – وتكذيبهم لما يقول من أن هناك يوم  موعود , وأن هناك عذاب سيحصل لهم , وسيلاقونه جزاء ما كانوا يعملون في دنياهم وجزاء غفلتهم واغترارهم . 


فتأتي هذه الآيات في سياقها ( ويقولون متى هذا الوعد ) أي هؤلاء المشركون مجددين لهذا القول مستمرين على ذلك الاستهزاء , ولذلك حُكي قولهم بصيغة المضارعة لقصد استحضار الحالة .


( متى هذا الوعد ) والسؤال مستعمل في الاستبطاء , وهو كناية عن عدم اكتراثهم به , وأنهم لا يأبهون به لينتقل من ذلك إلى أنهم مكذبون بحصوله بطريق الإيماء بقرينة قولهم : ( إن كنتم صادقين ) أي إن كنتم صادقين في أنه واقع ذلك العذاب , فعينوا لنا وقته , وحددوه لنا , وهم يريدون أننا لا نصدقك , حتى نرى ما وعدتنا كناية عن عدم اعتقادهم عدم حلوله , وأنهم لا يصدقونه . 


وقد جاء الخطاب بقولهم  : ( إن كنتم صادقين ) للرسول – (– بضمير التعظيم للتهكم وهذا غرضهم (
) .


فالفاصلة جاءت لتؤدي غرضها المقصود من تكذيب المشركين للرسول الله- (– ولأمر رِسالته , والاستهزاء به فلو كان صدقاً – كما يزعمون – لحدّد لهم وقت ذلك العذاب .  وهذا من سخافة عقولهم , وعنادهم وعتوهم , وحججهم الباطلة . 


تأتي آية أخرى تتفق مع الآيات السابقة في نظمها وفاصلتها إلا أنها لم تأت 
بـ ( الوعد ) وإنما بـ ( الفتح ) وهي في :

19/ ( في سورة السجدة , آية رقم (28) ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( ..

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن المشركين بعدما ذكرت الآيات في ترغيبهم . وترهيبهم إلى الإيمان بالقرآن , فالآية تذكير لموقفهم من دعوة النبي – صلى الله عليه وسلم – فما كان منهم إلا الإستهزاء والسخرية منه , والفتح هنا هو يوم القضاء(
) . ومما يؤيد ذلك قولـه تعالى في آية متقدمة : ( إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) (السجدة :25) , فكان المشركون يستعجلون ذلك اليوم استهزاء برسول الله – (– والفتح كذلك النصر ,وكان المسلمون يقولون إن الله سيفتح لنا على المشركين , ويفتح بيننا وبينهم فإذا سمع المشركون قالوا : ( متى هذا الفتح ) أي في أي وقت يكون , ( ويوم القيامة ) حيث يقضي  فيه الله بين عباده , وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم , ويوم نصرهم عليهم (
). 


وضعّف أبوحيان قول من قال إن المقصود بيوم الفتح هو فتح مكة , 
( لعدم مطابقته لما بعده , لأن من آمن يوم فتح مكة فإيمانه ينفعه , وكذا قول من قال يوم بدر ) (
) . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( إن كنتم صادقين ) لتؤدي غرضها وهي استهزاء المشركين بالرسول الكريم – (– وتكذيبة , وذلك باستعجالهم ذلك اليوم , فإن كنت صادقاً  فحدد لنا وقت ذلك اليوم , ليظهروا عجزه – (– وكذبه كما يزعمون . 


فهم غير جازمين بصدقه – (– وذلك بسبب عتوهم ونفورهم , وأمر صدقه غير مقطوع به لديهم , وغير متحقق فقالوا : ( إن ) ليثبتوا كذبه ويشككوا  في أمره , وأنه ليس رسولاً من عند الله وهذا ما يهدفون إليه .

 ثم عبروا بقولهم : ( كنتم ) بضمير العظمة وذلك استهزاءاً  به
 – صلى الله عليه وسلم – وتهكماً  . 


وقالوا ( صادقين ) فإن كنت صادقا في ذلك , وأخبرتنا بذلك الوقت فسنؤمن بك , وهذا من حججهم الباطلة . فهم يريدون تكذيبه – (– بأمر البعث والحساب حتى لا تقام عليهم الحجة , ولايكونوا تابعين له بسبب عتوهم وطغيانهم لذلك ناسب أن تكون ختم كلامهم بهذه الفاصلة ( إن كنتم صادقين ) .. 

20/ ( في سورة النمل , آية رقم ( 64) ( ((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( .


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق ذكر البراهين الدالة على وحدانية الله – عز وجل – العلم – والقدرة .

فالغرض من هذه الآية إنكار أن يكون معه شريك كما زعم المشركون , وإبطال ما قالوا , وإثبات كذبهم , حيث يقول – سبحانه وتعالى – وهو يسوق البرهان الخامس للمشركين ليثبت وحدانيته , وانفراده  بالعبادة , أمن يبدأ خلق الإنسان ثم يعيده بعد فنائه ؟ فلم يبق لهم عذر في الإنكار , ومن ينزل عليكم من مطر السماء , وينبت لكم من بركات الأرض الزروع والثمار , ثم يوجه الاستفهام الإنكاري ( أ إله مع الله ) أي أ إله مع الله يفعل ذلك ؟ ولما كانوا منكرين للبعث ذُيلت الآية بأمر التعجيز بالإتيان ببرهان على عدم البعث: ( قل هاتوا برهانكم) . . والبرهان الحجة والدليل , وقد أضيفت لفظة البرهان إلى ضمير المخاطبين وهم المشركون مشيراً إلى أن البرهان المعجزين عليه هو برهان عدم البعث , أي إن كنتم صادقين فهاتوه لأن الصادق هو الذي قوله يطابق للواقع , والشيء الواقع لا يعدم دليلاً عليه (
),  ففاصلة الآية تثبت مدى ضلالهم , وادعائهم الباطل بغير حق , وكذبهم بأن هناك شركاء يفعلون ذلك . 

وقد جيء بأداة الشك ( إن ) لأن أمر صدقهم غير متحقق , فلذلك يكون أشد وقعاً على النفس , وأنكى ما يكون , وكذلك في إضافة الضمير للمخاطبين في الفعل الماضي 
( كنتم ) للدلالة على أنهم أبعدوا في الضلال , وأعرقوا في المحال , في ذلك زيادة تهكم وسخرية , فإن كنتم على حق وصادقين في قولكم أن مع الله إله فأتوا برهانكم , فالمقام والسياق يقتضيان أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة . 

21/( في سورة الصافات,آية رقم (157)(  ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( . 
تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن شرك المشركين , والمكذبين من كفار مكة المكرمة , فقد جعلوا الملائكة بنات  لله – تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً , فأنكر سبحانه وتعالى ذلك عليهم , وأبطله عقلاً وبالبرهان السمعي . 


فالآية تأتي أيضاً لتبطل زعمهم , وتكذبهم وذلك بقوله ( فأتوا بكتابكم ) فيا أيها المشركون الزاعمون أن الملائكة بنات لله , أئتوا وقدموا الكتاب الذي يشهد بصحة دعواكم فيما تزعمون , والغرض تعجيزهم وبيان أنهم لا يستندون في أقوالهم الباطلة على دليل شرعي , ولا منطق عقلي , وهذا إنما هو افتراء منهم لجهلهم وكفرهم . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( إن كنتم صادقين ) لتدل على كذبهم تلويحا وإشارة , بعد أن أتى به تصريحاً , وهو أنكى ما يكون الإتيان بأداة الشك ( إن كنتم صادقين ) وهذا منتهى السخط من الله – سبحانه وتعالى – والإنكار لما فعلوه , والاستهزاء والتعجيب من أن يخطر مثل ذلك على بال فضلاً عن أن يُتخذ معتقداً , ويتظاهر به مذهبا (
) . 


فلما كان السياق مختص بالمشركين وكذبهم اقتضى أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة, ففي الشك في أمر صدقهم , إثبات لكذبهم وبذلك ليكون أشد وقعاً , في النفس , وأشد أسراً للأسماع . 

22/( في سورة الدخان, آية رقم (36) ( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( .


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن كفار قريش عندما أنكروا البعث , وكذبوا رسول الله – (– فتأتي هذه الآية على لسانهم حجة على نفي البعث بأن الأموات السابقين لم يرجع أحد منهم إلى الحياة وهو سفسطة , لأن البعث الموعود به لا يحصل في الحياة الدنيا , وهذا من استهزائهم وتهكمهم (
) . 


فقولهم : ( فأتوا ) خطاب للنبي – (– ومن تبعه فمعنى قولهم : فإن صدقتم فيما تقولون فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا بسؤالكم ربكم ذلك حتى يكون دليلاً على أن ما تعدونه من قيام الساعة وبعث الموتى حق  (
). 


فالآية تأتي للإستهزاء برسول الله – (– وتكذيبه هو ومن تبعه من المؤمنين , لذلك جاءت فاصلتها : ( إن كنتم صادقين ) فلما كان غرض المشركين هو تكذبيه – (– أشاروا إلى أنهم شاكون في أمر صدقه , لأنهم لا يؤمنون به , ولا بما جاء به, فأمر صدقه – (– عندهم غير مقطوع به , وهذا ما أفاده حرف الشك ( إن ) فما كان غرض المشركين هو تكذيب الرسول – (– في دعوى البعث يوم القيامة , طلبوا إيحاء آبائهم ليعجزوه في ذلك , ويثبت مدى صدقه , لذلك اقتضى المقام والسياق أن تكون فاصلة الآية الكريمة : 
( إن كنتم صادقين ) للاستهزاء والتهكم به – (- . . 

23/ ( في سورة الجاثية , آية رقم (25) ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( . 


تأتي هذه الآية الكريمة أيضاً في سياق الحديث عن كفار قريش ونفيهم للبعث حيث أنكروا جميع الآيات التي تليت عليهم وهذا من عنادهم واستكبارهم وجهلهم فما كان منهم إلا أن كذبوا رسول الله ( والمؤمنين الذين أتبعوه . 

(وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) فهذه الآيات واضحة دالة على البعث , فلا عذر لهم في ردها  ,فهي مستمرة بالإرسال إليهم وهذا من رحمة الله بهم , فهي آيات مستمرة غير منقطعة وهذا ما أفادته صيغة المضارعة في الفعل ( تتلى ) , ( فما كان حجتهم ) سُمي قولهم الباطل حجة , وهو ليس بحجة , لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته وساقوه مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم والسخرية , ( إلا أن قالوا أئتوا بآبائنا ) فيا أيها التالون للحجج البينة من النبي – ( – وأتباعه أئتونا بآبائنا الموتى , وهذا طلب منهم يدل على تكذيبهم لهم , وتأتي الفاصلة : ( إن كنتم صادقين ) في أنا نبُعث بعد الموت أي هذا القول  الباطل الذي يستحيل أن يكون من قبيل الحجة (
) . 


فهم بذلك يستبعدون قدرة الله – عز وجل – على البعث وينكرون ذلك , ولذلك ما كان منهم إلا التكذيب والاستهزاء الذي وضح تمام الوضوح في هذه الفاصلة , ومما يؤكد ذلك استخدام المقام  لأداة الشك ( إن ) لأن أمر صدقه – (– عندهم غير متحقق , فبذلك يثبتون الكذب وينفون الصدق,  لأن غرضهم إنكار البعث وتكذيب ما جاء به – (– فالمقام يقتضي أن تأتي الفاصلة على هذا النحو . 

24/ ( في سورة الأحقاف , آية رقم (4) ( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((((( ( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((((((((( ( .


تأتي هذه الآية في سياق الحديث عن الكفار , وعن جهلهم وعنادهم , وإعراضهم عن إنذار الله – سبحانه وتعالى – وتمسكهم بما هم فيه من الشرك والضلال . فالآية تأتي لتثبت بطلان نفي صفة الإلهية عن أصنامهم . 


فالخطاب في الآية موجه إلى رسول الله – (– يأمره الله بأن ينبه هؤلاء الكافرين على سفههم وإعراضهم عما قد يضرهم , دالاً على عدم إلهية ما ادعوه آلهة بعدم الدليل على إلهيتها من عقل أو نقل , ( قل ) منكراً عليهم تبكيتاً وتوبيخاً ( أرأيتم ) استفهام تقريري فهو كناية عن معنى أخبروني , ثم تأتي جملة ( أروني ما ذا خلقوا من الأرض) مستعمل في التعجيز , كناية عن النفي إن لم يخلقوا من الأرض شيئاً , لا من إنسان أو حيوان , فلا تستطيعوا أن تروني شيئاً خلقوه في الأرض , والاستفهام في ( ماذا خلقوا ) خرج عن مدلوله الحقيقي إلى دلالة أخرى هي الإنكار , ثم انتقل إلى الاستدلال بالمشاهدة وبالإقرار إلى الاستدلال بالأخبار الصادقة بقوله : ( أئتوني بكتاب من قبل هذا ) فهذا حجة على دعواهم في هذه الأصنام أنها خلقت شيئاً أو أنها تستحق العبارة . 


( أو أثارة من علم ) أي بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين وهذا توسيع عليهم في أنواع الحجة ليكون عجزهم عن الإتيان بشيء من ذلك أقطع لدعواهم . 


فالله عز وجل يأمر نبيه محمداً –(– أن يسأل المشركين عن تلك الأصنام التي يعبدونها , وأي شيء خلقوا من أجزاء الأرض ومما عليها , أم لهم نصيب في خلق السماوات مع الله تعالى , فإن كان قولهم ذلك صحيحاً صادقاً , فليأتوا بكتاب من الكتب المنزلة من عند الله في القرآن يأمرهم بعبادة الأصنام , أو بقية علم من علوم الأولين شاهدة بذلك , لذلك ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( إن كنتم صادقين ) فلو كانوا صادقين لأتوا بذلك , فالفاصلة إلهاب وإفحام لهم بأنهم غير آتين بحجة لا من جانب العقل , ولا من جانب النقل , فالفاصلة جاءت لتقرعهم بالتكذيب إن لم يقيموا دليلاً على دعواهم ( إن كنتم صادقين ) فيما تدعون لأنفسكم  (
).

25/ ( في سورة الحجرات , آية رقم (17) ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((( (( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (  .

 
تأتي في جديد  الآية في سياق الحديث عن الأعراب الذين يكتفون من الإسلام بالاسم , ولا يأخذون بشيء  من آدابه , فأنكر عليهم ما يدعون من الإيمان . 


ولهذه الآية الكريمة سبب نزول , فعن ابن عباس قال : جاءت بنو أسد إلى رسول الله – (– فقالوا يا رسول الله : أسلمنا , وقاتلتك العرب ولم نقاتلك .. وأخذوا يمنون عليه , فنزلت الآية الكريمة ( يمنون عليك أن أسلموا .. ) الآية(
) ..


فالآية استتئناف ابتدائي  أريد به إبطال ما أظهره بنو أسد للنبي – (– من  مزيتهم إذ أسلموا من دون إكراه بغزو .

 والمن : ذكر النعمة والإحسان يراعيه المحسن إليه للذاكر , فهم يذكرون ذكر من اصطنع عندك صنيعة وأسدى إليك نعمة , إنما فعلها لحاجتك إليها لقصر الثواب عليها , لأن المن هو القطع .

 ( قل لا تمنوا على إسلامكم ) أي قل لهم لا تمتنوا علي بإسلامكم , فإن نفع ذلك عائد عليكم ,وعبر بالمن إشارة إلى أن الإسلام لا يطلب جزاؤه إلا من الله , ( بل الله يمن عليكم ) أن ما منّوا به إن كان إسلاماً حقاً موافقاً للإيمان فالمنة لله , لأنه هداهم إليه فأسلموا عن طواعيه , وسماه الآن إيماناً مجاراة لزعمهم لأن المقام مقام كون المنة لله , فمناسبة مسايرة زعمهم أنهم آمنوا , أي لو فرض أنكم آمنتم كما تزعمون فإن إيمانكم نعمة أنعم الله بها عليكم ولذلك ذيله بهذه الفاصلة : ( إن كنتم صادقين ) فنفي أولاً ما يمنون به حقاً ثم أفاد ثانياً أن يكون الفضل فيما ادعوه لهم لو كانوا صادقين بل هو فضل الله . 


فالغرض هنا هو تجهيلهم وتعليمهم حقائق الأمور  لا الشهادة بالهداية , لذلك ختمها سبحانه بهذه الفاصلة (
) , فلو كانوا صادقين  في دعوى الإيمان , لما فعلوا ذلك مع رسوله – (– لأن الإيمان الحق يبتعد عن كل ما يخدشه , فليس المنّ من صفات المؤمنين الحق , لذلك يكون أمر إيمانهم مشكوك فيه , فلذلك جاء بأداة الشك ( إن ) ليفيد أن قولهم بالإيمان غير مجزوم به , وغير متحقق , هم يقولون الإيمان , ولكن أفعالهم لا تبين ذلك ولا تظهر حقيقته , فقولهم بالإيمان غير صادق , لذلك ناسب ختم الآية الكريمة  بهذه الفاصلة . 

26/ ( في سورة الجمعة , آية رقم (6) ( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (( ((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (  .

تأتي هذه الآية في سياق الحديث عن اليهود بعد ما ذمهم الله سبحانه بعدم عملهم بالتوراة , مع علمهم بها , ثم ذكر ما يتكلون عليه في ترك العمل وهو زعمهم أنهم أولياؤه من دون الناس فلا يؤاخذهم كما يؤاخذ غيرهم , فتأتي هذه الآية لإظهار مدى كذبهم وبطلان زعمهم هذا وتبكيتهم عليه . 

فالخطاب يتوجه في الآية إلى الرسول – (– ( قل ) للذين تهوّدوا أي صاروا يهوداً عند ما زعموا أنهم أحباء لله , فإن كان قولهم حقاً فليتمنوا على الله أن يميتهم وينقلهم سريعاً إلى دار كرامته التي أعدّها لأوليائه إظهاراً لكذبهم الذين زعموه , ثم تأتي فاصلة الآية ( إن كنتم صادقين ) لتؤكد كذبهم , وبطلان زعمهم فإن كنتم صادقين في زعمكم واثقين بأنه حق فتمنوا الموت فإن من أيقن بأنه من أهل الجنة أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار التي هي قرارة الأكدار  (
). 

-
-
-
-

( ((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (  [القصص:50]..

لقد تكررت فاصلة هذه الآية الكريمة على مدار السياق القرآني في تسع مواضع هي كالتالي:- 

1/ ( في سورة البقرة آية رقم ( 258) ( (((((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (  .

وردت هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن الكفرة المعاندين , ومجادلتهم في وحدانية الله – عز وجل  - , فالآية تتضمن قصة في بيان إثبات ربوبية الله – تعالى - . 


بدأت الآية الكريمة بتوجيه خطاب إلى نبينا محمد – (– ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ) فالاستفهام هنا خرج عن دلالته  الحقيقية إلى دلالة التعجب , فلك يا محمد أن تتعجب من أمر هذا الكافر المجادل في قدرة الله – سبحانه - , الذي أخذ بجدال إبراهيم في وجود الله , فهو بذلك ( بعيد عن الصواب , ولذلك عبّر عنه بالإشارة إلى بعده , بحرف الغاية ( إلى الذي حاج ) )(
) .

تتساءل هنا لماذا حاج هذا الكافر إبراهيم ؟ . 

تأتي جملة ( أن أتاه الله الملك ) فتكون تعليلاً لتلك المحاجة فلذلك فصلت هذه الجملة عما قبلها . 


فلأن الله أتاه الملك حمله ذلك على إنكار وجود الله فقابل الإحسان بالكفر , والطغيان , فبذلك يكون واضعاً للشيء في غير موضعه وهذا هو الظلم، والذي ناسب أن يكون ختم الآية الكريمة ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) .. 


( إذا قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت ) قال ذلك إبراهيم ليستدل على وجود الله الذي يخلق الحياة والموت في الأجساد فهو وحده رب العالمين وفي ذلك إثبات لربوبية الله , ومما يفيد ذلك ويؤكد ورود الصيغة التي تفيد القصر ( ربي الذي يحي ويميت ) لأن المبتدأ والخبر وردا معرفتين , فالمعنى أنه وحده سبحانه هو الذي يحي ويميت . 


وقد عبر عن ذلك بالمضارع ليفيد التجدد والاستمرار , فما كان من ذلك الكافر المجادل إلا أن قال ( أنا أحيي وأميت ) ( يريد أعفو عن القتل وأقتل ) (
). 

( فلما رأى إبراهيم – ( – أنه قد أجترأ على عظيم , وأن محاجته في نفس الإحياء ربما خفيت ,وإن طالت رأى أن يعجل إبهاته مع بيان حقارته بما هو  أجلى من ذلك ) (
) , 
( قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) فإذا كنت تدعي الألوهية فأطلع الشمس من المغرب بقدرتك وسلطانك , ولو مرة واحدة وهذا لإظهار عجزه. 


وبين قولـه : ( يحيي ) و( يميت ) وقوله (المشرق ) و( المغرب ) طباق وهو من المحسنات المعنوية , ولهذا الطباق ثمرة في إظهار قدرة الله عز وجل على ذلك كله , وتصويره لعجز المخلوق أمام ذلك . 

فما كانت نتيجة تلك المجادلة إلا أن بهت الذي كفر , ( فأصابته الدهشة والحيرة , والبهت للانقطاع والحيرة ) (
) .


( والتعبير بالنص السامي ( فبهُت الذي كفر ) يشعر بالعلة وأن سبب الحيرة هو كفره لو قال : ( فبهت الكافر ) لما أفاد المعنى الدقيق ) (
). 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) تذييل لا يجري مجرى المثل , فالله لا يهدي القوم الظالمين , وهذا الكافر  المجادل من جملة الظالمين لأنه بأفعاله تلك قد وضع الأمور في غير مواضعها فهو ظالم في ادعائه الألوهية , وهو ظالم في قتله للأبرياء وترك المجترئ , لذلك نفي الله عنهم الهداية , لأن الظلم حائل بين صاحبه وبين هداية الله له, وقصر فعل الهداية لإفادة العموم  .
فلذلك عقبت هذه الآية الكريمة بتلك الفاصلة . 

2/ ( في سورة آل عمران , آية رقم (86)(   (((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( .

لهذه الآية سبب نزول حيث ( أخرج مسدد في مسنده وعبد الرزاق عن مجاهد قال : جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي – ( – ثم كفر فرجع مع قومه فأنزل الله فيه القرآن ( كيف يهدي الله قوماً كفروا .. ) إلى قوله ( غفور رحيم ) ( آل عمران : 89) فحملها إليه رجلاً من قومه فقرأها عليه , فقال الحارث : إنك والله ما علمت لصدوق وإن رسول الله – ( – لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة , فرجع فأسلم وحسن إسلامه (
) . 

فالآية تأتي لتنفي هداية الله عن المرتدين عن دينه , حيث بدأت باستفهام ( كيف يهدي الله) ( وهو للإنكار , ويجوز أن يكون للتعجب والتعظيم لكفرهم بعد الإيمان  ) (
). 


فهم كفروا بعد أن شهدوا أن الرسول – (– حق  بما عندهم من العلم به , وبما جاءهم به من الشواهد الواضحة , وجاءتهم المعجزات والحجج البينات على صدقه – (- . 


ثم تأتي فاصلة الآية : ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) تذييل , ليؤكد معنى الجملة السابقة , فمن آمن وصدَّق بمحمد – (– وما جاء به من الآيات البينات ثم كفر بعد ذلك وأعرض عن الحق , فذلك الظالم لنفسه , لذلك ختمت الآية الكريمة بهذه الفاصلة :
 ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) .. 


يقول البقاعي في هذه الفاصلة : ( أولئك لا يهديهم الله لظلمهم بوضعهم ثمرة الجهل, بنقض عهد الله سبحانه وتعالى , المؤكد بواسطة رسله موضع ثمرة العلم  ) (
).  وهذا هو حقيقة الظلم , وهو وضع الشيء في غير موضعه , لذلك اقتضى المقام أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة . 

3/ ( في سورة المائدة, آية رقم (51) ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( .


تأتي هذه الآية الكريمة , في سياق الحديث عن موقف المؤمنين مع اليهود والنصارى , فبعد ما سمع المؤمنون من اضطراب اليهود في دينهم , ومحاولتهم تضليل المسلمين , وتقليب الأمور للرسول – (– أقبل سبحانه وتعالى عليهم بالخطاب لنهيهم عن موالاتهم . 


فقال : (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( () أي ( تنصرونهم وتستنصرونهم وتؤاخونهم وتصادقونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين ) (
) . 

 ( بعضهم أولياء بعض ) أي بعض اليهود أولياء لبعض منهم , وكذا النصارى , ( فالجملة مستأنفة تعليلاً للنهي قبلها وتأكيداً لإيجاب اجتناب المنهي عنه أي بعضهم أولياء بعض متفقون على كلمة واحدة في كل ما يأتون وما يذرون , ومن ضرورة ذلك إجماع الكل على مضادتكم بحيث يسومونكم السوء ) (
) . 

( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) فمن فعل ذلك فهو من أهل دينهم لأنه لا يوالي أحد أحداً إلا وهو عنه راض , فإذا رضى عنه رضي دينه , وهذا على سبيل المبالغة في الزجر  (
). 


ثم يعقب - سبحانه وتعالى -  هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) وهو تذييل للنهي , تزهيداً فيهم  وترهيباً لمتوليهم , فمن فعل ذلك من موالاة اليهود والنصارى فإنه ظالم لأنه وضع الشيء في غير موضعه , حيث اختار ديناً غير دين الله ووالي من لا تصلح ولا يته , لذلك ينفي الله عنهم الهداية . 

يقول الألوسي عن تلك الفاصلة : ( هو تعليل لكون من يتولاهم منهم أي لا يهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشأنهم فيقعون في الكفر والضلالة , وإنما وضع المظهر موضع ضميرهم تنبيهاً على أن توليهم ظلم , لأنه تعريض النفس للعذاب الخالد ووضع للشيء في 
غير موضعه  )  (
)..


فالفاصلة جاءت لتؤكد أن فعلهم ذلك هو من جملة الظلم الذي وقعوا به , لذلك ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة .

4/ ( في سورة الأنعام , آية رقم ( 144) ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( .


تأتي هذه الآية في سياق إبطال بدع للمشركين في الحلال والحرام , فقد حرموا أشياء مما رزقهم الله تعالى . 


فكما حرموا الضأن والمعز ذكريهما أو أنثييهما , فقد حرموا الإبل والبقر , فيقول سبحانه : ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) أي وأنشأ لكم من الإبل اثنين هما الجمل والناقة , ومن البقر اثنين هما الجاموس والبقرة , ( قل آذكرين حرّم .. ) كرره هنا – حيث ذكره في الآية المتقدمة – مبالغة في التقريع والتوبيخ , والمقصود إنكار أن الله سبحانه حرم عليهم شيئاً من الأنواع الأربعة وإظهار كذبهم في ذلك , ( أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ) زيادة في التوبيخ أي هل كنتم حاضرين حينَ وصاكم الله بهذا التحريم ؟ 

وهذا من باب التهكم , فلا أحد أظلم ممن كذب على الله فنسب إليه ما لم يحرِّم بغير دليل ولا برهان , فالله لا يهدي الظالمين , عموم في كل ظالم (
) . 


ثم يختم سبحانه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) فوصفهم بالظلم , لأنهم حرّموا أشياء لم يحرمها الله سبحانه وتعالى , ونسبوا الكذب على الله بتحريمه أشياء لم يحرمها , ولم يأتوا بالدليل على ذلك , فتحريمهم تلك الأنعام مع كونها حلالاً وضع للشيء غير موضعه , لذلك ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة . 

5/ ( في سورة التوبة , آية رقم (19) ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ( (( ((((((((((( ((((( (((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( .


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن مشركي العرب , ليتبين أن ما يعملونه من أعمال الخير مع بقائهم على الكفر ورجاء ثواب الله هو من الظلم . 


فالآية الكريمة تبدأ باستفهام إنكاري وتوبيخي حيث توجه الخطاب إلى المشركين 
( فالمعنى : أجعلتم يا معشر المشركين سقاية الحجيج وسدانة البيت كإيمان من آمن بالله 
وجاهد في سبيله ؟ ) (
).


ثم تأتي جملة ( لا يستوون ) ( استئناف مؤكد لما علم من إبطال المساواة بالتوبيخ المستفاد بالاستفهام أي لا يستوي الفريقان )  (
). 

ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة  : ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) متمكنة في مكانها , مستقرة غيرنافرة , لأن من قاموا بسقاية الحاج ,وأنفقوا أموالهم  في عمارة المسجد الحرام , رجاء الثواب مع المقام على الكفر والعصيان , فأولئك هم الظالمون , ظالمون لأنفسهم وبعملهم الذي يأملون الانتفاع به مع كفرهم , واضعون للشيء في غير موضعه , لذلك  ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى : ( والله لا يهدي القوم الظالمين .)  (
). 

6/ ( في سورة التوبة , آية رقم (109) ( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((( ((((( (((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( .


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن المنافقين ومكائدهم  ومنها مسجد الضرار الذي بنوه ليكون وكراً للتآمر على الإسلام والمسلمين , وحذّر نبيه – (– من الصلاة فيه , ثم تأتي الآية  الكريمة لتوضح السبب في ذلك لأنه لم يشيد على أساس من التقوى وإنما بني ليكون مركزاً لأهل الشقاق والنفاق ولتفريق وحدة المسلمين فهم بذلك ظالمون . 


بدأت الآية الكريمة باستفهام إنكاري , فالمعنى : هل من أسس بيانه على تقوى , وخوف من الله تعالى , وطلب لمرضاته بالطاعة , فهل هو خير أو هذا الذي أسس بنيانه على طرف واد متصدع مشرف على السقوط ؟ (
). 

وفي الكلام  استعارة مكنية , حيث شُبهت التقوى والرضوان بأرض صلبة يعتمد عليها البيان , وطوي ذكر المشبه به , ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو التأسيس . 


وفي قولـه ( أسس بنيانه على شفا جرف ) ( استعارة أصلية حيث شبه الباطل بشفا جرف هارفي قلة  الثبات ثم استعير لذلك  وقوله تعالى  ( فانهار به في نار جهنم ) ترشيح )  (
).
قال الرماني عن هذه الاستعارة : ( أصل البنيان إنما هو للحيطان وما أشبهها , وحقيقته اعتقادهم الذي عملوا  عليه , والاستعارة أبلغ لما فيها من البيان بما يحس ويتصور , وجعل 
( البنيان ) ريبة , وإنما هو ذو ريبة , والاستعارة أبلغ كما تقول : هو خبث كله , وذلك أبلغ من أن يجعله ممتزجا , لأن قوة الذم للريبة , فجاء على البلاغة لا على الخوف الذي إنما يراد به الإيجاز في العبارة فقط ) (
). 

ففي النظم القرآني هنا إيجاز وتصوير المعاني بصورة حسية يراها كل إنسان ويلمسها في الحياة فتثير الأحاسيس النفسية المختلفة في تشبيه الباطل بما فيه النفاق بشفا جرف هار حيث لا أساس له من الصحة والقوة فينهار , وهذا شأن كل شيء مبني على غير أساس سليم صحيح  فما كان الجزاء  إلا سقوط في نار جهنم . 

ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) فمن كان عمله ذلك فهو من جملة الظالمين ( المطبوعين على ظلام البصائر , فهم لا يفكرون في شيء إلا جاء في غير موضعه , وعلى غير نظام كخطوات الماش في الظلام )  (
). 


فالذي يؤسس بنيان دينه على الضلال والكفر والنفاق , يكون قد وضع الشيء في غير موضعه , فبدل أن يؤسسه على التقوى أسسه على النفاق والضلال , وذلك لعمى بصائرهم , فلا يقدّرون الأشياء حق التقدير , ولا يفكرون في وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة , فهم بذلك قد حققوا معنى الظلم , لذلك ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) . 

7/ ( في سورة الأحقاف , آية رقم ( (10) ( (((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (  . 


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن الكفار وإنذارهم بالعذاب , بسوق الحجج إليهم فتأت هذه الآية حجة آخرى لعلها تردهم إلى الحق لأنهم ظالمين لأنفسهم بذلك الكفر مع علمهم بالإيمان وبالقرآن وأنه صدق من عند الله . 


فتبدأ الآية الكريمة بخطاب موجه إلى النبي – (– ( قل ) يا محمد لهؤلاء الكفار (أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به  ) أخبروني يا معشر المشركين إن كان هذا القرآن كلام الله حقاً , وقد كذبتم به وجحدتموه , وقد حذف الجواب هنا وتقديره  كيف يكون حالكما ؟ 

والاستفهام في أرأيتم , توبيخ لأولئك الكافرين ( ولما كان مقصود السورة إنذار الكافرين الذين لا ينظرون في علم بل شأنهم تغطية المعارف والعلوم , عطف بالواو الدالة على مطلق الجمع الشامل لمقارنة الأمرين المجموعين من غير مهلة فيدل على الإسراع في الكفر من غير تأمل قال : ( وكفرتم به ) ) (
). 

وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم , فقد شهد رجل من علماء بني إسرائيل على صدق القرآن – لأنه جاء ذلك في التوراة والإنجيل وجميع أسفارهم فطابقته عليه كتبهم – فآمن ذلك الرجل , واستكبرتم أنتم عن الإيمان , وأعرضتم عنه بعد شهادة هذا الشاهد معاندين من غير شبهة فضللتم بذلك , وكفرتم فكنتم واضعين للشيء في غير موضعه مما يستدعي نزع الهداية عنكم , لذلك ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى : ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) , وهي تذييل لما قبلها وتعليل لها , لأنهم يدّعون أنهم أهدى الناس وأعدلهم  وقد ردوا شهادة الخالق والخلق فكانوا بذلك ظالمين , ضالين على علم قد وضعوا الكفر موضع الإيمان . 

( والآية من الحذف الاحتباكي : ذكر الإيمان أولا دليل على ضده ثانياً , والاستكبار والظلم وعدم الهداية ثانياً دليل على أضدادها أولاً . وسره أنه ذكر سبببي السعادة ترغيباً وترهيباً)(
). 

8/ ( في سورة الصف , آية رقم (7) ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( . 

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن قصة عيسى – (– مع بني إسرائيل, ودعوته إليهم فما كان منهم إلا الكفر  والعصيان بعد علمهم الإيمان , ورؤيتهم الآيات البينات , فتأتي هذه الآية  لتثبت ضلالهم وظلمهم وتنفي الهداية عنهم لذلك .

فالآية الكريمة تبدأ باستفهام إنكاري للذين كذبوا النبي – (– فلا أحد أظلم من هؤلاء الذين افتروا الكذب على الله , وكانوا أظلم الناس لأنهم ظلموا الرسول – (– بتسميته ساحراً وتسمية آيات الله المنزلة سحراً , وظلموا الناس بحملهم على التكذيب , وإخفاء الأخبار التي جاءت في التوراة والإنجيل مثبتة صدق الرسول – (– فبعملهم هذا لا يهديهم الله , لذلك جاءت  فاصلة الآية الكريمة : ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) ( أي أن الذين بلغوا هذا المبلغ من الظلم لا طمع في صلاحهم لتمكن الكفر منهم حتى خالط سجاياهم ,  وتقوّم مع قوميتهم , ولذلك أقحم لفظ القوم للدلالة على أن الظلم بلغ حد أن صار من مقومات قوميتهم , وهذا يعم المخبر عنهم وأمثالهم الذين افتروا على عيسى – (– ففيها معنى التذييل  )  (
)..

9/ ( في سورة الجمعة , آية رقم( 5) ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( .

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن اليهود وأنحرافهم عن شريعة الله حيث كلفوا بالعمل بأحكام التوراة , ولكنهم أعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهورهم . 


فتأتي هذه الآية لتضرب لنا مثلاً لحالهم بحال الحمار الذي يحمل على ظهره الكتب الكبيرة النافعة , ولكنه لا يناله منها إلا العناء والتعب , وذلك نهاية الشقاء والتعاسة . 

فالتشبيه في قولـه ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ) تشبيه تمثيلي فالتشبيه تمثيلي في الآية الكريمة واضح المعنى وهو فهم التوراة وحفظها في صورة محسوسة وهي صورة الحمار الذي يحمل أسفارا, وذلك لتثبيت الصورة في ذهن القارئ وتأكيدها في النفوس .

وقال الرماني عن هذا التشبيه في هذه الآية الكريمة : ( وهذا تشبيه قد أخرج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة , وقد اجتمعا في الجهل بما حملا , وفي ذلك العيب لطريقة من ضيعَ العلم بالاتكال على حفظ الرواية من غير رواية ) (
),  ووجه الشبه منتزع من متعدد . 
أي مثلهم في عدم الانتفاع بالتوراة كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره الكتب العظيمة , ولا يكون له منها إلا التعب والعناء , ( وهذا التمثيل مقصود منه تشنيع حالهم , وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس المتعارف , ولذلك ذيّل بذم حالهم ( بئس مثل القوم الذين كذبوا  بآيات الله  ) (
) . 

(�  )  ينظر صفوة التفاسير 1/431 .


(�  )  الوجوه والنظائر  1/257 .


(�  )    الكشاف  3/338 .


(�  )  ينظر نظم الدرر14/102 .


( � ) التحرير والتنوير  19/240 .  


( � ) المشاكلة : أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاُ أو تقديراُ .( الإيضاح ، 297 ) . 


( � )  شبه إهلاك الله بمكر الماكر على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل ( مكر ) ، بجامع الهلاك والفناء في كل. 


( � )  التحرير والتنوير  20/192. 


( � )  ينظر الكشاف  4/263 . 


( � )     نظم الدرر  8 / 40  


( � )     بصائر ذوي التمييز   4/ 88 . 


( � )  ينظر صفوة التفاسير 1/ 472 ، 473 . 


( � )  نظم  الدرر  8/ 273 ، 274 . 


( � ) ينظر النظم الفني في القرآن  141 . 


( � )  ينظر صفوة التفاسير  1/ 472 ، 473 . 


( � ) روح المعاني 11 / 138 . 


( � ) ينظر نظم الدرر 16/ 530 . 


( � )  ينظر الكشاف 4/415 و نظم الدرر ، 19/36 . 


( � )  نزهة الأعين النواظر  426 . 


( � )  ينظر : نظم الدرر  19/37 و التحرير والتنوير  27/91 . 


( � )   صفوة التفاسير 1 / 377 . 


( � )     ينظر : روح المعاني 7 /211 وما بعدها ، ونظم الدرر  7/170 وما بعدها . 


( � )     ينظر درة التنزيل وغرة التأويل ، أبو عبد الله محمد الخطيب الاسكافي 172 ،دارة المعرفة – بيروت ط 1422هـ ، وكشف المعاني في المتشابه المثاني ، بدر الدين بن مجاعة 221 ، ت- مرزوق علي إبراهيم ، دار الشريف ، الرياض -  1420هـ .


( � )     ينظر : الكشاف  4/22 ، روح المعاني23/40 .


( � ) ينظر : الكشاف 4/262 ، وصفوة التفاسير  3 / 1306 .


( � ) ينظر نظم الدرر  10/215 .


( � )  تفسير القرآن العظيم  4/54 .


( � ) تفسير أبي السعود  7 / 259 – 260 .


( � )    ينظر الكشاف 4/208 ، ونظم الدرر  17 / 245 وما بعدها .


( � )    ينظر روح المعاني  29 / 8 ، والكشاف 4 / 297 .


( � )    ينظر : البحر المحيط  4/ 279 .


( � )  ينظر النظم القرآني للقرآن  321 . 


( � )  الكشاف  4 / 572 .


( � )  ينظر : التحرير والتنوير  18 / 39 . 


( � )  نظم الدرر  14 / 164 . 


( � ) نظم الدرر  14 / 164 . 


( � )    نزهة الأعين النواظر  608 .


( � )    ينظر الكشاف  2 / 487 . 


( � )  ينظر نظم الدرر  14 / 130 . 


( � )  ينظر  ملاك التأويل ، أحمد إبراهيم الغرناطي 2/ 811 ، ت : سعيد الفلاح ، دار الغرب الإسلامي  ط1 ، 1403هـ - 1983 م . 


( � )  الكشاف  3 / 351 . 


( � )  بصائر ذوي التمييز  4 / 192 . 


( � )  ملاك التأويل  1 / 402 . 


( � )    ينظر  صفوة التفاسير  3/1304 وما بعدها . 


( � )  تفسير أبي السعود  3 / 119 .


( � )  ينظر التحرير والتنوير  6 / 50 . 


(� )    التحرير والتنوير  7/ 70  


( � )    ينظر نظم الدرر 10 / 59 وما بعدها ..  


( � ) صفوة التفاسير  1 / 550 .  


( � )  ينظر الكشاف 2 / 348 ، والتحرير والتنوير ، 11 / 86 .  


( � )     ينظر تفسير أبي السعود  1 / 222 ، والتحرير والتنوير  2 / 341 وما بعدها .  


( � )     ينظر صفوة التفاسير  1 / 126 ، الفتوحات الإلهية  1/268 .  


( � )     ينظر صفوة التفاسير 2 / 672 . 


( � )     ينظر روح المعاني  13 / 214 ، والكشاف  2 / 553 .


( � )     ينظر تفسير القرطبي  15 / 240 


( � )   ينظر الكشاف  4 / 283 ، روح المعاني  25 / 137 ، صفوة التفاسير  3/ 322 ، نظم الدرر  18 / 55 . 


( � )  صفوة التفاسير  1 / 360 . 


( � )   تفسير القرطبي  6 / 383  .


( � )  نزلت آيات التحدي في ست سور منها خمس مكية وهي بحسب ترتيب نزولها : أ/ في سورة القصص ، آية رقم (49) حيث بدأ بمطالبتهم بالإتيان بكتاب من عند الله هو أهدى مما أوتي موسى ومن القرآن الكريم .


     ب/ سور ة الإسراء ، آية رقم (88) إعلامهم بأن العالمين مجتمعين لا يستطيعون الإتيان بمثل هذا القرآن وهو تحدٍ عام للإنس والجن : ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً )، وكان هذا توطئه للانتقال بهم إلى تحديهم بسورة منه .


     ج/ التحدي في الاتيان بسورة مثله والاستعانة بمن استطاعوا من دون الله عز وجل ، في سورة يونس ،آية رقم (38)=


     د/ التحدي بعشر سور مثله مفتريات كما زعموا ، في سورة هود ، آية رقم (13) .


     هـ / التحدي في الإتيان بحديث مثله وهو آخر تحدٍ نزل بمكة . ( أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون – فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ) . ( الطور ، آية ( 33- 34 ) .


     و/ إعلام العالمين بعجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن وهذا الإعلام ختم آيات التحدي في أول سورة نزلت بالمدينة ، وهذا الختم جاء بعد أن استقصت آيات التحدي جميع صورة التي يزول معها كل عدد في عدم الاستجابة له ، في سورة البقرة ، آية رقم ( 23 ) .. ، والالتفات في آية طولى الزهراوين إلى أهل الكتاب أشد لأن ادعاء القدرة على الإتيان بالمثل صادر عنهم لإعتقادهم  أن ذلك ممكن من كتب العهدين القديم والجديد ، ولا يتصوروا ادعاء وجود المثل إلا من معترف بالكتب الإلهية منكر للقرآن العظيم ، وهنا نكتة إعجاز فاتت على الكثيرين ، وهي أن الإتيان بسورة يتطلب وجود المثل الذي انتزعت منه السورة ، وهو ما لا تطيقه جميع المخلوقات . ( ينظر البرهان في متشابه في القرآن ، محمود حمزة الكرماني ، 117 ) 


( � )   ينظر صفوة التفاسير 1 / 33 .


( � )  البرهان في متشابه القرآن ، الكرماني  117 ، وينظر ( القرآن يتحدى ) أحمد عز الدين خلف الله  136 ، ط القاهرة، 1397هـ - 1977 م .


( � )  نظم الدرر  1 / 165  .


( � )  ملاك التأويل  1 / 184 – 185 .


( � ) التحرير والتنوير  11 / 219 .


( � )  نظم الدرر  1 / 166 .


( � )  ينظر نظم الدرر  1 / 236 وما بعدها .


( � ) الفتوحات الإلهية 1 / 57  .


( � ) ينظر نظم الدرر  1 / 237 .


( � )  ينظر صفوة التفاسير  1 / 68 .


( � )  ينظر صفوة التفاسير  1 / 76 .


( � )  ينظر روح المعاني 4/2 .


(� )ينظر روح المعاني 4 / 3


(� )بنظر الكشاف  1 / 386 .


(� )صفوة التفاسير 1/ 228 . 


(� )ينظر الفتوحات الإلهية 1 / 523 .


(� ) ينظر الكشاف  2 / 22 , ونظم الدرر , 7 / 110-111 , والتحرير والتنوير  6 / 95 . 


(� ) ينظر نظم الدرر  7 / 294-295 , الكشاف , 2/ 74  . 


(� ) ينظر الكشاف  2 / 189 .


(� ) ينظر الكشاف  2 / 350 , ينظر البحر والمحيط 6 / 95.


(� ) بصائر ذوي التمييز 4 / 161 .


(� ) ينظر الكشاف 3 / 517 .


(� ) البحر المحيط 6/206.


(� ) ينظر التحرير والتنوير  19 / 292 , وصفوة التفاسير  2/ 979 ..


(� ) ينظر البحر المحيط  6 / 377 , ونظم الدر  16 / 307-308 .


(� ) ينظر التحرير والتنور  25 / 333 .


(� ) ينظر الكشاف  4 / 279 , تفسير أبي السعود  8 / 64 . 


(� )ينظر تفسير أبي السعود  8 / 74  والكشاف 4 / 291 .


(� ) ينظر نظم الدرر  18 / 126 , التحرير والتنوير 26/9 وما بعدها , والكشاف  4 / 29.


(� ) صفوة التفاسير  3 / 1377 .


(� )ينظر التحرير والتنوير  26 / 225 , ونظم الدرر  18 / 392 – 393 . 


(� )ينظر روح المعاني  28 / 96 والكشاف  4 / 530 , تفسير أبي السعود  8 /  248 . 


(� ) نظم الدرر  4 / 48 . 


(� ) الكشاف  1 / 309 . 


(� )نظم الدرر  4 / 50 . 


(� ) الفتوحات الألهية 1 / 320 . 


(� ) صفوة التفاسير 1 / 150 . 


(� ) أسباب النزول , السيوطي  59 . 


(� )الفتوحات الإلهية 1 / 449 .  


(� ) نظم الدرر  4 / 476 .  


(� ) الكشاف  1 / 642 . 


(� ) روح المعاني 6 / 157 .  


(� ) الفتوحات الإلهية  2 / 237 . 


(� ) روح المعاني  6 / 157 .  


(� )ينظر صفوة التفاسير 1 / 398 .  


(� ) المرجع السابق 1 / 494 .  


(� ) الفتوحات الإلهية  3 / 237  


(� ) ينظر الفاصلة القرآنية , عبد الفتاح لاشين  142 .  


(� ) ينظر صفوة التفاسير  1 / 529 .  


(� )روح المعاني , 11 / 22 .   


(� ) النكت للرماني , ضمن ثلاث رسائل  91 / 92  .   


(� ) نظم الدرر  9 / 21 .  


(� ) نظم الدرر  18/ 137 .   


(� ) المرجع السابق 18 / 139 .    


       (� ) التحرير والتنوير  28/169 .   


(� ) النكت للرماني ضمن ثلاث رسائل  84 , فالمشبه هو هيئة أحبار اليهود الذين قرءوا التوراة , وفهموها بما فيها , والمشبه به : هو هيئة حمار يحمل كتب مليئة بالعلم والمعرفة والفوائد الجليلة , والتعب . 


وجه الشبه : الهيئة الحاصلة من حمل شيء مفيد , ولكن حامله لا ينتفع بما فيه , ولا يجني منه إلا الشقاء والعناء .   


(� )التحرير والتنوير  28 / 192 .   
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